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التوصيل المباشر أو غير  ،، ولا يجوز بائ صورة من الصورلمؤلفا ورثةحقوق الطبع محفوظة ل ©
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  .مسـبق من ورثة المؤلف
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  إلى أولئك الذين أمسكوا بيدي في
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  الذي علمني أن أرى في الناس ما لا يرونه في أنفسهم من صلاح
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  صاحب النيافةضرة لح
  الأنبـا موســى      
  الأسقف العام للشـباب       
  ثلاثة أسـئلة هامة وخطيرة: هذه الصفحات محاولة حية للتفكير في في

  كيف نتعلم ونعلم الاخٓرين؟
  كيف نفكر؟

  كيف نواجه العصر؟
لى إ جابة شافية لهذه الأسـئلة الجوهرية، مـن خلالهـا نصـل إ لى إ ماسة  حاجة ولا شك أننا في

ولقـد  المقـدس. يـلى مسـتقبل أفضـل للعمـل الكنسـإ لى الخدمة المؤثرة الفعالة، و إ المخدومين، و 
 من معرفتي -منه، ولكن  حاول المهندس ممدوح شفيق، أن يجيب على هذه الأسـئلة، اسهاماً 

ت الجادة الهادفـة نحـو خدمـة لمزيد من النقد البناء، والدراساا أعرف أنه يتمنى -الشخصية له 
@@أفضل.

  كيف نتعلم؟
إيانا  دون دراسة وتاصٔيل، وداعياً  يلى التعليم السماعإ واجه المؤلف هذا السؤال منتقداً ركوننا 

عـلى الحـوار والتكامـل، مـن أجـل تصـحيح  بغض النظر عـن قـائله، ومشـجعاً  يلدراسة الرأ 
رورة، الجـنس والعاطفـة، التربيـة الفرديـة، ـة، العقل والنقل، الفضيلة والضـمفاهيمنا عن الطاع

  .لى التاريخإ والنظرة السليمة  ،نتماءالا
  كيف نفكر؟

حول الغربة عـن العـالم وكيـف أنهـا  ينه الفكر المسـيحإ هذا الباب يقدم لنا المؤلف ما يرى  في
الجسد داخل الإنسان بل أن الصراع لا تتناقض مع الحياة اليومية، وأنه لا صراع بين الروح و 
المتحـد. مـاذا عـن الفكـر والعاطفـة؟  يكمن بين تيار الخير وتيار الشر داخل الكيان الإنسـاني

لى اســـتقالة العقــل والإرادة وليســت مــن إ تــدعونا  والروحانيــة الرومانســـية؟ والغيبيــات الــتي
لم كوســـيلة يجــب تعميــدها ؟ ومــا صــلة الإيمــان بالعــلم؟ وضرورة الإيمــان بالعــءشي الإيمــان في

  الخدمة؟ واستثمارها في



  كيف نواجه العصر؟
ســتفادة لى الاإ ، ومـن ثم يـدعونا رـعـلم هـو السـمة الأساســية لهـذا العصـيرى المؤلـف أن ال

، يلى اعـتماد المـنهج العلمـإ خدمـة المســيح. فمـثلا يـدعونا  القصوى من المنجـزات العلميـة في
تصــالات لا، واســـتخدام فــن المعلومــات، وامكانيــات اســـتعانة بمعطيــات الإدارة الحديثــةوالا

  المبهرة، من أجل تقديم خدمة كنسـية أفضل.
، لأن بالقطـع هـو جـوهر الحيـاة الكنســية يالمنسـق، والذ يكما أنه يحفزنا نحو العمـل الجمـاع

 ن نـربيمتناثرين بل جسد واحد. كـما ينادينـا أ  الكنيسة جماعة مؤمنة بالمسـيح وليست أفراداً 
ليست كـما  ـيقتصادية. أما الثقافة فه على مواجهة حاجاته المادية والا تربية تجعله قادراً  شـبابنا

، مســتقبل أكـثر إشراقــاً  في لهـا مـن أجــل حيـاة أفضـل، أمــلاً  مـن المعلومـات، بـل اســتيعاباً 
  بنعمة الله. حياً  يا حاضراً مقدساً، ومسـتقبلاً تح  فكنيستنا تسـتوعب ماضيها وتراثها، لكي

عمـل  في انتظار المزيـد منـه ومـن غـيره، أمـلاً  الرب يعوض كاتبه عنه، ونحن فيطيب،  جهدٌ 
ــا أكــثر فاعليــة وانتشــاراً  يـوكنســ شـــبابي ، بصــلوات قداســة البــابا شـــنوده الثالــث بطريركن

  المحبوب.
  الأنبـا موســى                      

  الأسقف العام للشـباب
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مـا يـنقص خدمـة الشــباب، فمـن  دافعـي هـو أن هنـاك شـيئاً  لكتـاب كانحين كتبـت هـذا ا

قلة من ينتظمون مـن الشــباب في حضـور اللقـاءات الروحيـة وقـلة مـن الخدام كل الظاهر ل
وقد لاقت الطبعـة الأولى اســتقبالاً تـراوح بـين  يشاركون في النشاطات الكنسـية من هؤلاء.

الفكــر حــتى أنــه مــا أن صــدر لى هــذا إ الاحتيــاج  لى الــرفض، ولكــن كان واضحــاإ تحمس ال ــ
  وقت قصير. الكتاب حتى نفذت منه عشرة الآف نسخة في

لحيـاة ل قدمـه لهـم غـير صـالح نن مـا أ بـلدى شـباب كثـيرين  اً عام اً شعورلقد كنا ومازلنا نواجه 
العملية، فمازلنا لسـنوات نواجه نفس الأسـئلة حول إمكانية تنفيذ وصايا المسـيح وعن جـدوى 

  .خدك الأيمن فحول له الاخٓر أيضاً  علىمثل: من ضربك  وصية
من حيـث انتشـار الموجـة الاســتهلاكية، وانخفـاض : ظروفال لىإ ا ومن السهل أن نرجع هذ

تــاثٔير ال و ، اهــتزاز القــيم العامــةو ، والتعلــيموضــعف التربيــة ، الثقافــة الدينيــة، وازدياد الإباحيــة
ن هـذه النســبة الضـعيفة أ بـ هـذا مـردود عليـهكل ولكـن  نترنـت.لإ واعلام لإ وسائل ال السلبي

  .أربعين عاماكثر من أ هي منذ كما لتواجد الشـباب في الكنيسة 
مع نفسه، عليه ألا يفـترض التقصـير في الشــباب  إن خادم الشـباب إذا أراد أن يكون صادقاً 

كيف نربي أولادنا وبناتنا وما هو أسلوب خدمتنا لهـم، باسـتمرار، بل علينا أن نسالٔ أنفسـنا: 
  اعلية أسلوب الخدمة وملاءمته لظروف العصر؟ ف ىوما مد

فرصة اللقاء والحوار مع أعداد كبيرة من  نوات الماضية شاء الرب أن يتيح ليوخلال الس ـ
لى أسوان، مما زودني إ لى الإسكندرية ومن بورسعيد إ الشـباب وخدام الشـباب من العريش 

  بذخيرة عظيمة من الإلمام باحٔلامهم والآمهم.
ليها الكثير حتى أن حجم إ ن المناسب صدور طبعة ثانية الانٓ بعد أن أضفت لذا وجدت أنه م

 نشر بعضها في الكتاب قد تضاعف، كما رأيت أن أزيد عدداً من المقالات والدراسات التي
 مام الفصول التيأ  )*(مجلات أسقفية الشـباب، وأكثرها لم يسـبق نشره، وقد وضعت علامة 

  .الطبعة الأولى لم يسـبق نشرها في
  وهي محاولة صريحة، بل صريحة جدا!للإجابة، محاولة ا مجرد إنه
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  الفضيلة والضرورة    ٢٣      يالتعليم السماع    ١١
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  الحالمةالروحنة     ٥١      الغربة عن العالم    ٣٩
  الغيبـيات    ٥٤      الـروح والجسد    ٤٣
  الإيمان أم العلم     ٥٩      الشكل والجوهر*  ٤٦
  لحياة*ا قيمة    ٦٦      الفكر والعاطـفة    ٤٨

Ö]†’ÃÖ]<äq]çÞ<ÌéÒ<V<oÖ^nÖ]<h^f 
  المشكلة الاقتصـادية    ٧٤      يالبحـث العلم    ٨٢
  القضـية الطائفـية*    ٧٦      فن المعلـومات    ٨٤
  التــراث والمسـتقبل    ٧٩      تصال والإعلاملاا    ٨٧
  أسلوب التعليم المؤثر*     ٨١      الإدارة الحديـثة    ٨٩
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حـول تتكـرر أســئلة طويلة وعلى اتساع أغلـب أبرشــيات الكـرازة يطـرح الشــباب منذ فترة 

أسرار الكنيسـة، و التجسـد، عـن الفـداء و ية في المسـيحية: عـن سر الثـالوث العقائد الأساس ـ
في مـازٔق حقيقـي ! فقـد تعـودنا  همنفس الخدام أ  يجدو ، عن بنوة المسـيح للابٓ وبنوتنا نحن ߸

وهنـا  ...شرح الثالوث من خلال فكرة الأقـانيم كـما تعلمناهـا: الذات، والعقـل ، والحيـاة  على
كافيـة للتعلـيم أو اللم تـتح له الفرصـة منهم من العقيدة إلى شـباب  نا مشكلة تقديم هذهت واجه 
َّ  الثقافة مثلث الاقـانيم، ولكـن  ن الله واحدٌ أ ا وصدقنا ب.. ثم كيف نجيب على سؤال يقول: امٓن

وبالطبـع توجـد إجـابات  ١يمان في حياتي أو نفعـه في تعـاملاتي مـع النـاس ؟لإ ما فاعلية هذا ا
في أنفسـنا كان: إننا قد تعلمنا هذه الأشــياء وحفظناهـا  اكتشفناه ماهذه الأسـئلة، ولكن  على
 كثيرة نتعلمهـا بالسـماع دون أن نعيهـا وعيـاً  أن أموراً  ن فهم حقيقي ولفت هذا أنظارنا إلىدو 

  .أصيلاً 
المــرأة الــتي : في قصـة ولكــن لناخٔـذ مثــالاً  لكثـيرين، يكـون صــدمةً قــد أعـلم أن هــذا الـكلام 

. عـلى الأرض يكتـب ليحكم عليهـا، انحـنىالرب إلى  قدمتوعندما أمسكت في حالة تلبس، 
نهم مـا أن رأوا أ ود الذين اتهموا المرأة و اليهيكتب خطايا كان نه أ ماذا كان يكتب؟ الشائع  ترى

ولكـن الإنجيـل لا يـذكر هـذا، وإنمـا يـذكر ، وراء الاخٓـر خطاياهم مكتوبة حتى انصرفوا واحداً 
بقوله الشـهير "مـن مـنكم بـلا خطيئـة  يسوعلا بعد أن واجههم إ ، وا في الانصرافأ نهم لم يبدأ 

 ... من أين جاءت تلك المعلومة التي تتردد باســتمرار؟ ترى ".٦ :٨يو  -بحجر  فليرجمها أولاً 
نجيـل إ " زوراً مى المسـو المزيـف الكتـاب .. في  وجدتها.. فهل تعلمـون أيـن؟! حتىلقد بحثت 

  .٢"برنابا
لمنسوبة إلى اللص اليمين، أنه قطع الطريق ذات يـوم عـلى العـائلة ولعل بعضنا قد سمع القصة ا

إليـه بـكلام أدى إلى  ر وأن المســيح الطفـل تحـدثـالمقدسة وهي في طريق هروبها إلى مص
انصرافه عنهم ومعاملتهم باحترام، وأن اللـص قـد تـذكر هـذا الموقـف وهـو عـلى الصـليب إلى 

                                                           
، وعندما يسـتوعب المسـيحي سر الثالوث يعيش قبول الاخٓر رغم تنوع القدوس جوهر واحد وثلاثة أقانيم الثالوث ١

 المواهب والميول والظروف، كما يعيش التكامل الداخلي بين احتياجاته الروحية والنفسـية والجسدية والفكرية دون
 . س من خلال أسرار الكنيسة المقدسةصراع وهو ما لا يتحقق إلا بعمل الروح القدس داخل النف

  . ٢٠١الفصل  - ١٩٨٣الطبعة الثانية  –الكويت  –الناشر : دار القلم  ٢



 الأول الباب ١٢ ه العصرجيف نواك 

 

" تـروى لا ةهـذا الـكلام فهــي مجـرد "حدوتـجوار رب المجد. ولكن لا يوجد أي دليـل عـلى 
أصل لهـا. ولعـل القـارئ لمشـاهد الصـلب مـن الأناجيـل سـيرى بوضـوح أن اللصـين كانا في 
البداية يجدفان معاً على المسـيح، ثم تحول اللص اليمين إلى موقفه المعروف عندما طلـب مـن 

لى أن هـذه القصـة رب المجد أن يذكره متى أتى في ملكوته. والعجيـب أن الـبعض يؤكـدون عـ
  واردة في السـنكسار مما اضطرني للبحث في السـنكسار كله ... ولم أجدها !

ذ قـد تعـود النـاس عـلى أن إ الخلاصة أن معلومات كثيرة يتم تداولها على ألســنة الوعـاظ، و 
يتعلموا بالسماع دون تاصٔيل للمعلومات أو المفاهيم. فسرعان ما تنتشر هـذه الأمـور وتصـبح 

  .أخطاء شائعة
ن واز تـكتـب، بـل ويج ال ريعة والنـاموس و ـود الذيـن كانـوا يحفظـون الشـاليهـيذكرنا هذا بكتبة 

لهـم المجـد حتى يؤذن لهـم بالتعلـيم، ورغم هـذا لم يســتطيعوا الإجابـة عـلى سـؤال رب  امتحاناً 
كيـف هـذا؟!  …) ٤٤: ٢٢+ مـت  ١: ١١٠" (مز  حول كلمات المزمور " قال الرب لربي

 لداود، ورباً  لسـنين، ولم يتسـاءل أحـد قـط: كيـف يكـون المســيح ابنـاً كل هذه المئات من ا
. وفي لقـد كانـت مشـكلتهم أن المطلـوب كان الحفـظ ولـيس الفهـم .. لداود في نفس الوقت؟!

) تعود أكثر الخدام على تفسـير الحظـيرة بانهٔـا الكنيسـة، ولكـن ١٠إنجيل الراعي الصالح (يو 
راف ويخرج بهم من الحظيرة، فكيف يمكن أن تكون قراءة النص توضح أن الراعي سـياخٔذ الخ

إن خطـورة التعلـيم بالسـماع الكنيسة هي الحظيرة؟ ولكنني كمعلم أردد ما أسمعه دون تدقيق. 
نــه يــؤدي إلى تعــود النــاس عــلى عــدم التفكــير وعــدم البحــث وبهــذا يتســلمون الأمــور أ في 

لقـى الفكـرة بالتلقـين لا يتفاعـل ، وبديهـي أن من يتالأساسـية في كنيسـتهم بالنقل دون العقل
  . معها. ولكن هذه القضية لها جانب أخر أيضاً 
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تصـبح قيمـة وبالتلقين دون الحوار.. ، مادام التعليم بالسماع دون البحث، وبالنقل دون العقل

ٓ أيـة  ومـا أسـهل أن نـردد .االمعلومة مسـتمدة من شخص قائلها وليس من صحة محتواهـ راء ثم ا
سمـع أ أكاد  ...نقول إن هذا هو رأي الابٓاء، دون بحـث أو تاصٔـيل للفكـر الذي يطـرح للنـاس

غير معقـول، ولكـن هـذا هـو العـرف الجـاري !  البعض يقولون " غير معقول ! "، وهو فعلاً 
أو يوســــتينوس أو غســـطينوس أو جـــيروم أ ســــنده إلى ذهـــبي الفـــم أو اقــل مـــا تشـــاء ثم 

  رؤ عندئذ أن يناقشك؟! فمن يج كبريانوس،
:  ١٩ش أ ر (ـشـعياء عـن أرض مصـأ مـن سـفر  جزءاً  شرحوذات مرة اسـتمعت إلى واعظ ي 

!! وهو ما تـردد في  لياالضارة للسد الع " بالاثٓار"وتجف سواقي مصر فسرذ به ي إ ) و ١٠، ٦
ل بلادنا لفترة من الزمن، وحين وصل إلى قوله "كل العاملين بالأجرة مكتئبين الـنفس .." قـا

!.. تـرى مـاذا يقـول هـذا الـواعظ هـذه الأيام هم الموظفـون  .. فـاكٔثر النـاس تعبـاً  بثقة: طبعاً 
ر مـن المجاعـة وقـت الفيضـان ـاليوم؟ بعد أن تاكٔد للجميع أن السد العالي هو الذي أنقذ مصـ

المنخفض، ومن الغـرق وقـت الفيضـان الـكاسح، وبعـد أن أصـبحت الوظيفـة الحكوميـة حلـماً 
  ن. لشـباب كثيري

نـه أ تكمن في  وبناء صحة المعلومة على شخص قائلها -التعليم بالسماع  -إن خطورة هذا المنهج 
، فمـا أكـثر محاوراتـه مـع ، وهو أمر لم يفعله السـيد المســيح أبـداً نعدام الحوار تماماً ايؤدي إلى 

  تلاميذه ومحبيه، بل ومع أعدائه ومعارضيه.
، أي مـن أعطـاك )٣: ٢١سلطان تفعل هـذا (مـت ود يسالٔون رب المجد: بائ اليهأتى كتبة 

ه، ولم ينتبهوا إلى القوة الفعالة في كلماتـه، ولم يلتفتـوا اليملم يناقشوه في محتوى تع. ذن بالتعليملإ ا
ولكنهم تناولوا المسالٔة من زاويـة شخصـية ولـيس  ،)١١: ١٤ ايٓاته ومعجزاته (يوحنا حتى إلى

فشىـ في بـلادنا، وهـو أنـني مـا دمـت أرفضـك ت والحق أن هذا مـرضٌ  .من زاوية موضوعية
أعضـد كل  فانٔا أرفـض ارٓاءك بغـض النظـر عـن محتواهـا، ومـا دمـت أقـبلك شخصـياً  شخصياً 

وأي ألم يشـعر بـه المتامٔـل في أحوالنـا وهـو يـرى النـاس  .مواقفك بغض النظـر عـن محتواهـا
ولـيس ببعيـد  .ةولكنه صادر ممن يحتل مقام الرضـا عنـد العامـ، يصفقون لكلام لا يقبله عقل

الهزيمـة، وحـين لم تخـلُ حـين ألمـت بـبلادنا  لمن قال على الملأ أنه سجد ߸ شـكراً  واحين صفق
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ولـو كان هـذا صحيحـاً  .ســتدفعنا إلى اللجـوء إلى الله - كما يرى -زيمة هال  لأنأسرة من ماتمٔ، 
لة أن الذي ولكـن المسـأ وطن كانـوا عـلى صـلة قويـة با߸! لكان سبب الهزيمة هو أن أعداء الـ

ارض وقـد اسـتعد جيداً للحرب هو الذي انتصر .. ولكن لمن تقول هذا  وكيـف تجـرؤ أن تعـ
  !وضع الناس عقولهم جانباً 

ب، فبه يتحـرك الفكـر الي، وهو سـيد الأسسـيد المسـيح في التعليم هو الحواركان أسلوب ال 
. تهم وناقشوهاوتتضح الخفايا، ويسـتوعب الناس المضمون دون شكوك، فقد طرحوا اعتراضا
، وهو السبيل والحوار هو الضمان ضد انتشار أي فكر بلا أساس أو أية معلومات بلا أصل

روح الله قـادر أن يعمـل في الكنيسـة و إلى أن ينظر الناس إلى المضمون وليس إلى القائل، 
  ويرشدها إلى الرأي السليم. 

  ذن هي:إ الخلاصة 
روحي ، بمعنى التاكٔد منهج أو  يعقيدتاصٔيل وتحقيق ما ينسب إلى الابٓاء من فكر  .١

  .ومحتواهمن مصدره 
  المناقشة الحرة البناءة لكل رأي بغض النظر عن صاحبه. .٢
 لا لكانــت الكنيســة قــديماً إ و ، هيــة مــن ينســب إل مكانــعــدم بنــاء صحــة الــرأي عــلى  .٣

  .عاصمة الإمبراطوريةل كان بطريركاً نه أ لمجرد الخاطئة  ٣خضعت لارٓاء نسطور
 أن : الخط الفاصل بين الحوار البناء والجدل المميت هو روح المحبة واختفاء بقي أن ننبه إلى

  ر.استبعاد الأنا خارج دائرة الحواكل وجهة نظر نفعية أو ذاتية و 
  
  
  
  
  

                                                           
جدير بالذكر هنا أن أغلب الارٓاء المنحرفة عن العقيدة السليمة قد خرجت من أناس مرموقين في الوسط الكنسي في  ٣

رئيساً لدير، وكان  ي، أما أوطاخي فكان أرشمندريت أ ، فقد كان أريوس قساً مرموقاً عصور مختلفة والأمثلة عديدة
) .. وكلهم ٦- ١: ٦بولس الساموساطي أسقفاً بينما يزعم النقولاويون أنهم أتباع نيقولاوس أحد الشمامسة المختارين (أع 

  .قات أتعبت الكنيسة زمانًا طويلاً خرجوا بهرط
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بينما  واحداً  إن أسلوب التلقين وربط الرأي بصاحبه، يجعل الناس يطلبون في كل مسالٔة رأياً 

ولعلنا نذكر القصة الواردة في  .كثر من رأي وكلها سليمةأ ن الممكن أن يكون فيها توجد أمور م
ــان بســـتان ــر ٤ الرهب ــادا إلى الدي ــاد  -عــن راهبــين ع ــترة ابتع ــد ف ــدريباً  -بع ــا ت ــة  ليتلقي للتوب
 عـابس الوجـه، بيـنما بـدا الثـاني ممتلئـاً  سقيماً  حدهما نحيفاً أ عتكاف لمدة عام في نهايته ظهر والا

ذ تحير الشـيوخ في أمرهما، قال الأول أنه كان كل يـوم يـذكر خطـاياه، إ و ، باسم الطلعة مبتهجاً 
 ..بينما قال الثاني أنه كان يشكر الله كل يوم إذ أتاح له فرصة التوبة ، والعذاب المعد للأشرار

وفي البســتان أيضـاً نقـرأ عـن شخـص جـاء إلى  وتاكٔد الشـيوخ أن توبة كليهما مقبولة أمام الله.
رية شـيهيت لينتفع بزيارة الابٓاء، وبينما جلـس معـه القـديس أرسـانيوس دون كلام، اســتقبله ب

القديس موسى الأسود بترحاب وأجابـه عـلى كل مـا رغـب في معرفتـه، وهنـا أيضـاً تاكٔـد أن 
ــا هــو الأســلوب الأســلوبين مقبــولان.  ــو طرحــت هــذه القصــة الانٓ لتســاءل الشـــباب: م ل

رر كثــيرا في الاجتماعــات الروحيــة، عقــب مناقشــة بعــض ويتكــ الصــحيح؟.. هــذا أم ذاك؟!
الخدمة والرهبنة .. أن يطلب الشـباب الرأي النهـائي (اخٓـر  ...المسائل مثل الزواج والبتولية 

واضح أن تشـبيه القـديس بـولس للكنيسـة بالجسـد يعـني تنـوع الوظـائف بينما من الـكلام!)، 
  للأعضاء دون تمزيق الوحدة.

 سـيقبلون باهتمام على الاجتماعـات الروحيـة، والمطلـوب مـنهم، دائمـاً  كيف نتصور أن شـبابنا
كيف يمكن أن يتكون جسد واحد من أعضاء متطابقة تقـوم و ، أن يكونوا مسـتمعين ؟! وأبداً 

:  ١٢كـو  ١-أين الجسد  واحداً  (لو كان جميعها عضواً  كلها بنفس العمل، وتردد نفس الرأي
  )؟!١٩

راء في إطار الوحدة سـيكون أول ترجمة لسر الثالوث في حياتنـا إن استيعابنا لفكرة تعدد الآ 
  .حين نسـتوعب التنوع داخل الجسد الواحد، وميةالي
  
  
  

                                                           
   . ٤٧وص  ٢٩٨ص  – ١٩٦٨طبعة  –سويف  لجنة التحرير والنشر بمطرانية بني ٤
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ذات مغــزى عميــق عــن الطاعــة منهــا القصــة  نــا كتــاب " بســـتان الرهبــان " قصصــاً إلي ينقــل 
يـاة الرهبنـة، كـما أنهـا ولا شك أن الطاعة عمـود فقـري لح ة عن شجرة الطاعة وغيرها، ير الشه

، وفي العلاقة بين كل إنسـان ومرشـده الـروحي منهج ضروري في الحياة الداخلية بصفة عامة
  ولكن السؤال هنا عن: نوعية الطاعة، ومجالات الطاعة. بصفة خاصة.

 قـررفي أوقـات محـددة، وله أن ي اً محدد تناول دواءً ي إن الطبيب له أن يطلب من المريض أن 
أن يلــتزم براحـة مقننــة بطريقـة مقننــة، وله أن يفـرض عــلى المـريض أن يتنــاول  المـريض عـلى

ولكن لـيس له أن يلـزم المـريض بقـراءات معينـة أو صـداقات  …أطعمة معينة بمقادير معينة 
  أو سلطانه على المريض.ه محددة !! فبديهـي أن هذا لا يدخل في مجال اختصاص

، وله و البناء الروحي الداخـلي للإنسـان، وهلعملل هكذا أيضا المرشد الروحي، إن له مجالاً 
، مثــل مقاومــة أفــكار الــبغض والحســد أن يطلــب مــن الشـــباب الطاعــة فــيما يخــتص بــذلك

التقــدم إلى و الصــلاة وقــراءة الكتــاب المقــدس والصــوم  ترتيــبومثــل  .. والشــهوة والكــبرياء
الروحيين مسـئولية القـرار ولكننا نحمل مرشدينا  .هذاكل ، وبالطبع السلوك المرتبط بالتناول

، مثـل اختيـار التخصـص في الدراسـة أو جهـة العمـل أو المجال الـروحيفي أشـياء بعيدة عن 
هذه الأمور أمـام الله في  ولا نكتفي منهم بالتوجيهات العامة مثل: وضع ،اختيار شريك الحياة

وعدم التسرع في اتخاذ  ، والتفكير العميق المتانئ والإكثار من المشورة، وتنقية الدوافع،الصلاة
   … محدداً  بل نطلب منهم قراراً  …القرار 

هل أدخل كلية التجارة أم كلية العلوم .. هل أسعى للسفر أم أبحث عن عمل .. هـل أتـزوج 
وبهذا يصبح على المرشد الروحي أن يكون لديـه مـن الخـبرة والمعرفـة مـا  ؟!..  أم علاناً  فلاناً 

لقوي  العـاملة، ومنـدوب للتجنيـد، وباحـث اجتماعـي، ومكتـب يمكنه أن يكون بمثابة إدارة ل
للتنسـيق !! إن الاسـتئناس بالرأي أمر مسـتحب، لكن السلبية وانتظار القرار من فم إنسان 

  نعمة فيه.ال اخٓر إلغاء لإمكانيات الإنسان وعمل 
مـن إن الناس يفعلون هذا لأنهم تربوا منـذ الصـغر عـلى عـدم اتخـاذ قـرارات لأنفسـهم، بيـنما 

للإنسان أن يتعود على التفكير بصوت مرتفع أمـام مـن يثـق في مشـورتهم، ثم  الأفضل جداً 
  يتخذ القرار المناسب بنفسه.
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ولسـت  هم،لمشـاكل  وأحيانا يتعرض الخادم لمواقـف غريبـة حـين يطلـب منـه الشــباب حلـولاً 
ف واحـد وهو يسمع المشكلة من طـر ، الحلأدري كيف يتوقع الناس من الخادم أن يقدم لهم 

قـدر عـلى الأ عـن طبيعـة أطـراف المشـكلة، وحـتى لـو عـلم، فمـن  وهو لا يدري شيئاً فقط، 
الخادم الذي يسمع المشكلة لأول مرة، أم الشخص الذي يعيش المشكلة  :اقتراح الحل السليم

قـد  مع من تثق في حكمته وكتمانه، وبهويدرك ميوله وقدراته ؟! الأفضل هو التفكير المشترك 
  ه بصورة جاهزة.إليوالذي لا يجب أن يتوقع أن يقدم ، ب إلى الحل المناسبيصل الشا

شخص إلى السـيد المسـيح يطلب منه أن يقسم الميراث بينـه وبـين أخوتـه، فـرفض قـائلا  أتى
 -نحـن الخـدام  -" .. أحيانا يطلب منـا  ١٤:  ١٢. لو أو مقسماً  "يا إنسان من أقامني قاضياً 

وبالطبـع يمكـن للمرشـد الـروحي أن يقـدم المشـورة  كمـين ..أن ننصب من أنفســنا قضـاة ومح
النابعة من خبرة وتجربة الحياة، ولكن القرار في النهايـة ينبغـي أن يكـون لصـاحب القـرار فهـو 

  . وهو وحده الذي سيتحمل نتائج القرار وهو أدرى بظروفه، صاحب المشكلة
  ؟!تفكير وماذا عن الطاعة المطلوبة؟ هل هي طاعة عمياء دون فهم أو

وهـو الأمـر الذي رفضـه ، واضح أن هذه هي الطاعة التي كان الفريسـيون يطلبونها من النـاس
إياهم بالجهلة والعميان حين يطلبون  م واصفاً اليمهود وتعاليهحجج  بقوةرب المجد يسوع حين فند 

   .٥من الناس الالتزام بامٔور لا معني لها
ر أم لا؟ (يطلبـون أيضـا الـرأي الواحـد) ـلقيصـريبة ـالسـيد المسـيح: هل ندفع الض لقد سـئل

 ،وبالطبع يحتـاج هـذا إلى أن تكـون الطاعـة .فاجٔابهم " أعطوا ما لقيصر لقيصر وما ߸ ߸ "
ن نميز أ  -دون فهم  -لا فكيف يمكن إ طاعة مبصرة، أي مدركة واعية، و  ،سواء ߸ أو لقيصر

  ).٢٥:  ٢٠بين ما هو ߸ وما هو لقيصر؟! (لو
ليونانيـة، ولمـا اة التقيـت شـابًا وعلمـت منـه أنـه درس في كليـة الادٓاب قسـم اللغـة وذات مر 

سـالٔته لمـاذا اختـار هـذا التخصـص الذي يضـيق أمامــه فرصـة العمـل، هـل عـن حـبٍ للغــة 
اليونانية؟ أجابني أن هـذه مشـورة مرشـده الـروحي إذ قـال له إن الكنيسـة تحتـاج إلى هـذا 

صمـت الشـاب ،  ؟لمرشـد عمـلاً بعـد أن تخرجـتالتخصص، فعدت أسالٔه وهـل وجـد لك ا
  وكان صمته أبلغ من الكلام.

                                                           
  . ٢٣راجع بقراءة متانٔية حديث السـيد المسـيح في إنجيل متى  ٥
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ود إلى القديس بطرس يسـالٔونه، أو بالأحـرى يطالبونـه: ألا يـدفع المعـلم ضريبـة يهبعض إل أتى
ن يـدفع الأبنـاء أم الأجانـب؟ أ ؟ فـذهب بطـرس إلى يسـوع الذي سـالٔه : مـن ينبغـي الهيكل

، (أي لا ينبغي أن يدفعوا الضريـبة) فإذا البنون أحرارفاجٔابه بطرس: الأجانب، فقال يسوع: 
طالـب  هنـا أيضـاً  عـني وعنـك .دفـع أ ذهـب و (لـئلا يظنـوا ظنـاً خاطئـاً) أ  ولكن لئلا نعثرهم

  ) . ١٧السـيد المسـيح بطرس بطاعة واعية بعد إيضاح السبب ( مت 
ن تكـون عـن أ غـي ينب -في مجـال عمـله  -ن الطاعة المطلوبة للمرشد الـروحي أ يقودنا هذا إلى 

عندما طلب مني مرشدي الروحي أن أهـتم بصـلوات السـاعات (الأجبيـة) وإذ و فهم ووعي. 
سالٔته : لماذا؟ قدم لي خلاصة اختباره عن الفائـدة الحقيقيـة لهـذه الصـلوات في بنـاء الـنفس. 

، ولما اسـتطعت أنا لياولا شك أنه لو لم يختبر هذا في حياته، لما اسـتطاع أن يجيب على سؤ 
  أن أتمتع بثمار الطاعة الواعية.

، أما لا عن اختبارإ وهو ألا نعلم أو نرشد والحق أن هذا منهج أساسي في الحياة الأرثوذكسـية 
مثل " أسكب قلبـك وقـدم حياتـك " .. ومـا شـابه، فلـن ، أن نقدم عبارات محفوظة للناس

قـدم اختبـاري عـن أ وإن لم  لا نحيـاه، لا إلى تزايد اقتناع الشـباب بانٔنا نبيع كلامـاً إ يؤدي هذا 
طلــب مــن الشــاب أن وأ أن أصمــت  كيفيــة " ســكب القلــب " أو " تقــديم الحيــاة " فــالأولى

لدى مــن مكانــة الخــادم  وفي رأيي أن هــذا لا يقلــل أبــداً يســـتقي المعرفــة مــن مصــدر مختــبر. 
   الشـباب.

ودون مناســبة، " بمناســبة  ٦ابن الطاعة تحل عليه البركـةلقد وصل الأمر إلى ترديد عبارة " 
ممنـوع نهائيـاً الـكلام حتى أنني شاهدت بعيني في إحدى كنائس الوجه البحري لافتـة تقـول "

والجلوس أثناء القداس ، لا تتكئ على مقعد أو ترخِ قدميك بل قف مسـتويًا مشدود الركب 
ان أن " ! بينما نقرأ عن القديس الأنبا بـيمن حـين اشــتكى له راهبـ وابن الطاعة ..،  وبلا تمايل

. بـل وفي أحـد المـزارات ٧أخاً يغلبه النوم أثناء التسـبحة فقال لهم أفسحوا له المكان ليستريح 
رب، وابـن ـرب، كتبـوا "الرجـاء وضـع الغطـاء عـلى الزيـر بعـد الشــحيث " زير " لمياه الشـ

  الطاعة ... " ! 

                                                           
 كتابات الابٓاء وأعتقد أنها مجرد قول شائع . الكتاب المقدس أو في لم أجد هذه العبارة في ٦
  . ٩٠صفحة  –الطبعة السابقة  –بسـتان الرهبان  ٧
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الإرشـاد ، يجـب أن تكـون في حـدود مجـال ن الطاعـة المطلوبـة للمرشـد الـروحي: أ الخلاصة
الإرشـاد  لمراحـل ٨لا إذا كان المرشـد مختـبراً إ أن تكـون عـن وعـي وفهـم لا يتـاتىٔ و الروحي، 

مـا في غـير مجـال أ لمن يطلب الإرشاد الروحي.  المشورة ، قبل تقديموالبناء الروحي الداخلي
 البناء الروحي الداخلي، فيجب أن ندرب أنفسـنا، ونـربي أولادنا وبناتنـا منـذ الصـغر، عـلى

  تخاذ القرار.إ ل المسـئولية و تحم
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                           
النفيسة  ئاللالٓعتراف: القمص يوحنا سلامة : لأب الامواصفات خاصة بٕارشاد الروح القدس لهذا وضعت الكنيسة  ٨
  . ٤٢٦ص  يعن المجموع الصفو  - ١٧٧صفحة  -٢ج -
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ق مجـال ي، إذ يـؤدي إلى تضـي قضية الطاعة يقودنا إلى موقف خطـير حقـاً ل المسطح  فهمإن ال 
ن دراسـة العقيـدة إ  ، وربما إلى انعدام الحوار في مجالات حيوية للغاية، وأهمها العقيدة .الحوار

سـيح لم يعلن لنا سر الثالوث أو التجسد أو الفداء لـكي يـبرر السـيد الم ف، فكرياً  ليست ترفاً 
، وصلب ومات وقام مـن ما حدث، إذ ولد من العذراء، وعاش على الأرض وكرز بالملكوت

علـن لنـا الثـالوث ولكنـه أ  …، وصعد إلى السموات وأرسل لنـا الـروح القـدسبين الأموات
وإجـابات عـلى أســئلة مصـيرية بـدونها ، لأنها ركائز أساسـية لمغزي الوجود والتجسد والفداء

؟ ومـا العلاقـة ؟ ولماذا خلقنـاأسـئلة مثل: من خلقنا؟ وعلى أية صورة …تفقد الحياة معناها 
الوصية؟ ومـا هي الخطيـة؟ ولمـاذا نتـالمٔ؟ ولمـاذا نحيـا؟  بين الإنسان وباقي الخليقة؟ ما معنى

لماذا يـنجح  ما دام الله موجوداً و ولماذا نموت؟ ولماذا يحاسبنا الله؟ وأين نذهب بعد الموت؟ 
، صحـة ومـرض، لماذا يوجد فقر وغنى الأشرار بينما يتالمٔ كثير من الأبرار؟ وما دام الله عادلاً 

  قوة وضعف؟ .. 
ولا يسـتطيع أي مجتمع، بل أي إنسان، أن يمارس حياة سليمة دون إجابات واضحة عـلى هـذه 

ونهـا في حيـاتهم إلى سـلوك وتعامـل : كل الأسـئلة، وحين يفهم الناس هذه الأساســيات يترجم
  ة والكون المحيط به.ادواحد مع  الله، ومع نفسه، ومع الاخٓرين، ومع الم

وقد تعلمنا إجابات منذ الصغر، أخذناها في صورة دفاعات أو ردود على اعتراضـات، وقليـل 
د التبرير أو نه يقدم التفسير والشرح، وليس مجر أ منها ما هو مطروح في صورة إيجابية، بمعني 

الدفاع، وكانت النتيجة أن غالبية الناس يرددون أن هذه الأمور صـعبة، ومـن الأفضـل عـدم 
  التصديق بغير فهم !! بمعنىيمان، الخوض فيها، ولناخٔذها بالإ 

ويقيني أن الله لم يكن ليعلن عن نفسه وعن أسراره للناس، لـو لم يكـن قـد خلقهـم قـادرين  
  .…مها أثر مباشر على حياتهم وسلوكهم على فهمها، ولو لم يكن لفه 

أفـكار غـير محققـة نـا مـن إلي أريد أن أقول أننا قد توقفنا في تناولنا لهذه الأمور عند مـا وصـل 
فعلى عكس ما هو شائع بـين   أنني لا أعني ما كتبه الابٓاء القديسون وليكن واضحاً ، المصدر

ثناســيوس أ مثـل القـديس  -كبـار الناس عن صـعوبة فهـم العقيـدة المســيحية، قـدم الابٓاء ال 
هي قمـة في البسـاطة  شروحاً  -يرينيوس وغيرهم إ قديس الرسولي والقديس كيرلس الكبير وال



 الأول الباب ٢١ ه العصرجيف نواك 

 

ولــو كانــت هــذه الأمــور لا يمكــن للعقــل أن  …والدقــة والمــنهج العمــلي والأســلوب المنطقــي 
لهيــة وهنــا يجــب أن نفــرق بــين الذات الإ  يســـتوعبها فلمــن كتــب هــؤلاء المعلمــون العظــام؟

divinity  ــــي ـــيم الإله ـــين التعل ـــداس theologyوب ـــن ذات الله الذي يصـــفه الق ـــا ع . أم
الغريغوري "غير المحوى غير الموصوف غير المنطوق به " فهـذه لا يمكـن للعقـل أن يســتوعبها 
وليس مطلوبًا من الإنسان أن يسـتوعبها، أما التعليم الإلهـي فهذا لا يمكـن للمســيحي أن يحيـا 

ن فهمه فهماً عميقاً وكاملاً، ولكن الخلط نشـأ عـن ترجمـة التعلـيم الإلهــي بكلمـة حياة سوية دو 
لقد اسـتوعبت الكنيسة الفرق تماماً وأوضحـت أن المقصـود بــ " اللاهـوت " هـو اللاهوت. 

لذا نجد كنيستنا تتحدث عن اللاهـوت الطقسيـ، أي التعلـيم الإلهــي الخـاص  التعليم الإلهـي 
، واللاهـوت العقيـدي، بـل يمكننـا أن نتحـدث عـن لاهـوت بالطقوس، واللاهـوت الـروحي

  الشـباب، أي التعليم الإلهـي الموجه للشـباب .. وهكذا.
نعيـد صـياغة إجاباتنـا عـلى مسـائل العقيـدة  في أسـلوب  ومـتىنعيد اكتشـاف تراثنـا؟  فمتى

اة يماننـا ونـدرك أنـه الجـوهر الثمـين لحيـإ لكي نفهم  بسـيط .. أسلوب رجل الشارع المسـيحي؟!
  يبحث عنها الجميع ولا يجدونها.  الفرح وهو السبيل الوحيد إلى السعادة النقية التي

أمام الشـباب ويحرم  خطيراً  دراك الإنسان يضع سداً إ ن التمسك بمقولة أن العقائد أعظم من إ 
الناس من الخبز الحقيقي الذي أن أكل منه أحد لا يجوع ، ومن الماء الحقيقي الذي أن شرب 

  .لا يعطش أبداً  منه أحد
تعلـيم الطقـوس. أسـلوبنا في عـن  وما قلناه عن أسلوبنا في تعليم العقيدة، يمكن أن يقال أيضـاً 

.. فمـثلا دوران الشـماس حـول حياتيـاً  ولـيس شرحـاً  تبريرياً  إننا كخدام نشرح الطقوس شرحاً 
أهمية ذلك  ه بدوران يشوع بن نون ومن معه حول أسوار أريحا، ولكننا لا نوضحفسر المذبح، ن 

إن علينـا لحياتنا وعلاقتنا با߸ وبالناس وبالكون، وذلك لسبب بسـيط هـو أننـا لا نعـرف !! 
، وما صلة كل حركة من حركات الطقس ببناء الإنسان في المسـيح -ختبار اعن  -أن نوضح 

  دمنا لا نفعل، يمارس الناس الطقس دون فهم كاف.
ناس في كل عصرـ، فاســتطاعوا أن إ قد عمـل في أن الروح القدس ، المعجزة الحقيقية ىوتبق

ضعاف الإنسان العتيق بداخلنا، وبناء إ يحتفظوا للطقس بحرارته وحيويته وقدرته الفعالة على 
  الإنسان الجديد، والذي يتجدد باسـتمرار.
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، فقد نسـتطيع أن نفهم محتويات الطعـام معاً  فالطقوس ينبغي أن تشرح وتمارسولنحترس هنا 
وسكريات، ولكننا لا نسـتطيع أن نشرح مذاق الطعـام، فلابـد للفـرد مـن أن من بروتينيات 

، وممارسة الطقـس عـن فهـم تشــبه مـن يتنـاول فالفهم لا يكتمل إلا بالممارسةيتذوقه بنفسه .. 
لأنها تحتوي على فيتامين "ج"، بينما الممارسـة دون فهـم تشــبه  برتقالة لأنها لذيذة الطعم وأيضاً 

 .لا أنهـا لا تحـوي الفائـدة المرجـوةإ الـتي وإن حملـت مـذاق البرتقـال ، يةتلك العصائر الصـناع 
، وفي اختبـارنا حيـاً  ، وسـنجد في تراثنـا مـدداً نحتاج إلى أن نمارس وإلى أن نفهم معاً  …نعم 

  .نا أن نعيش وندرس ونمارس ونفهم ثم نعلمِّ ي فعل  ،قوياً  الحياتي برهاناً 
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  بادرني زميلي في الخدمة بقوله :

  + أدعوك إلى إلقاء كلمة في اجتماع الشـباب في كنيستنا 
  في أي موضوع ؟ - 

  ..  تضاع الا ،العفة  ،الرجاء  ،يمان لإ كما تعرف .. عن ا.. + فلتحدثنا عن أحد الفضائل 
  الفضائل في رأيك ؟ وما معنى - 

  تحلي بها ن + هي قيم مسـيحية مفروض أن 

  القيم ؟  وما هي - 
  + نعم !؟ .. هي صفات ثمينة يقتنيها الإنسان 

  ولماذا يقتنيها ؟  - 
  لكي يقتني فضيلة واحدة !!  قضي سـنيناً  اً ن قديسأ ألم تقرأ كيف ،  العالم+ لكي لا يشابه أهل 

  أجل ولكن ، فيم يمتاز شخص لديه فضائل كثيرة ، عن شخص لديه فضيلة واحدة ؟  -
   المجد + كما يمتاز نجم عن نجم في

تظن أن ذلك القديس الذي حدثتني عنه قد أ  تعني في مكانته في ملكوت السماوات ؟! - 
  !! لاقتناء الفضائل لكي ينال درجة أعلى في الملكوت حياته سعياً  مضى

  أن يعيش الإنجيل .. أن يعيش وصايا المسـيح .  أيضاً  ى+ نعم .. ولأسـباب أخر 

  ؟عظيم .. ولماذا يعيش وصايا المسـيح  - 
  وصايا يبرهن على محبته.ال" من يحبني يحفظ وصاياي " ومن يعيش  الرب+ قال 

  ولماذا يبرهن ؟ - 
  س الملكوت هو هدف الحياة المسـيحية ؟!يل . أ + لكي يدخل ملكوت السماوات

  نسان هو الهدف                ، بل الإ  ، ولكنه نتيجة للحياة المسـيحية نعم الملكوت ليس هدفاً  -
  .. كيف تعطي الإنسان أهمية أكثر من ملكوت الله ؟! + اسمح لي
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  لدى الله .. الإنسان أهم !! - 
  + هذه هرطقة !!

  أسمعني حتى النهاية !! هل يهتم الله بذاته أم يهتم بالإنسان ؟ - 
  + هذا سؤال عجيب !!

   + ليقدس طبيعة الإنسان    لماذا تجسد المسـيح ؟  - 

  انبن الإنسا+   وماذا سمي المسـيح نفسه ؟ - 
  + ليحمل اللعنة عن الإنسان     ولماذا صلب المسـيح ؟ -
  + ليفتدي الإنسان من الموت     ولماذا مات المسـيح ؟ -
  يكون باكورة لبني البشر لينتصر على الموت و +     ولماذا قام المسـيح ؟ -
  في السماوات  مكاناً نسان + ليعد للإ      ولماذا صعد المسـيح ؟  -
  ليعزي ويرشد ويجدد الإنسان +  ولماذ أرسل الروح القدس ؟ -
  + وما علاقة هذا كله بموضوعنا     هل أدركت الانٓ ما أعنيه -

  + الفضائل المسـيحية     وما هو موضوعنا ؟!  - 
  موضوعنا هو الإنسان  …رأيي أن الفضائل ليست موضوعنا ، -

  !! هاخلاص سـيادتك قررت إلغاء،  المسـيحية الفضائل+ يعني لا نتكلم بعد عن 
يدي أفهمني أعمل معروف !!.. إذا بدأنا البحث من الإنسان سـنجد مشاكل داخلية يا س ـ -

  وأخرى خارجية تعوقه عن الحياة المسـيحية.
  + مثل ماذا ؟

الخوف  ،الخوف من عدم القدرة على مواجهة مطالب الحياةمشكلة القلق والخوف مثلاً ...  -
تـرى  …الوجود أمام الاخٓـرين إثبات العجز عن من ، الخوف من الفشل في تحقيق الطموح
  ما هي جذور هذه المخاوف ؟

  + ما هي يا حضرة الفيلسوف ؟! 



 الأول الباب ٢٥ ه العصرجيف نواك 

 

، يخـتلط برغبـة أنانيـة في ان أصـير ر كامن بالوحـدة في مواجهـة الحيـاةشعو  ،في رأيي ،هي -
  …ومادياً  أفضل من الاخٓرين أدبياً 

  + والحل ؟!
 يز في شخصه ولكنه جزء مـن كل،جذور المشكلة تكمن في ذاتية الإنسان، أن الإنسان متم -

لا يمكن ان يتذوق الحياة الحقيقية بمعزل عن و ،وانه كعضو في جسد لا يمكن أن يحيا سعيداً 
الداخـلي مـرتبط بنجـاح وفـرح  هوسـلام هالاخٓرين، وحين يـدرك الإنسـان أن نجاحـه وفرحـ

، وهـو وسلام الاخٓرين، يسـتطيع أن يتسامح ويحتمل ضعف الاخٓرين، ويدرك حجمه الحقيقي
ن تناغمه وتوافقه مع الغير لا يتاتىٔ إلا مـن خـلال أ نسان الإ حين يدرك تضاع. و لاما نسميه با

مصدر الكل، الله العامل في الإنسان، يسوع المسـيح الكلمة المتجسـد، يـذهب عنـه خوفـه 
  يمان.لإ من الوحدة أو الفشل أو الهزيمة ويثق أن الله معه وفيه وبداخله، وهو ما نسميه با

تضــاع الاألم أقــل لك منــذ البدايــة أن الشـــباب يحتــاج إلى أن يــتعلم  …الك كلامي " + "جــ
  يمان وغيرهما من الفضائل !! والإ 

بـدأنا  ننا نتعلم بطريقة مقلوبة، فنبدأ من الفضـائل وننتهــي بالإنسـان !! ولكـن مـتىنعم ولك  -
يمـة المســيحية كحـل بمعاناة الإنسان ومشكلاته، وشخصنا جذورها وقدمنا المفهـوم السـليم للق 

فوق أرضي بعيد المنال، بل  لهذه المشاكل .. وقتها يدرك كل شاب أن الفضائل ليست شيئاً 
   …إنها في داخله وفي قلبه

  + يعني أنا وأنت متفقان ؟
لو أدركت أن تواضـعي  ،، بينما هي ضرورة حياتيةليلا !! .. أنت تقدم الفضيلة كشيء كما - 

ن أ سامحي سـييسر لي فهـم النـاس ويقـرب لي السـعادة، و زحام، وان ت السـيخفف عني عناء 
إيماني سـيوطد طموحي ويدفعني إلى المثابرة بغير قلق  لأدركت أن ما تسميه فضائل ليسـت 

وتنتهــي با߸  تبدأ با߸ والإنسان معاً  ،وأملاً  زوائد أو جوائز، بل هي منهج لحياة مملوءة فرحاً 
 .ةواحدفي شركة والإنسان 
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في لقــاء روحي للشـــباب في إحــدى عــواصم الصــعيد دعيــت مــرة للحــديث حــول موضــوع 

لشـباب والمادية، وبعد الكلمة انهالت عـلى الأســئلة، وفوجئـت بانهٔـا كلهـا حـول الاخـتلاط ا
ــا وكان الموضــوع عــن "النشــاطات  والعلاقــات العاطفيــة !! وفي مدينــة أخــرى بوســط الدلت

كان الموضـوع المحـدد  عن الحب والاختلاط !! وأينما توجهـت وأياً " والاسـتفسارات الشـبابية
  المناقشات، تدور حول الاختلاط والحب والعلاقات العاطفية !!أكثر للقاء، كانت 

  هل الحب حلال أم حرام؟ هل يمكن أن توجد صداقة بريئة بين شاب وفتاة؟
  ؟اً ن كان حبي صادقإ عرف أ كيف و ، ماذا أفعل؟! أحب زميلة أو زميلاً 
  ، فيظنونني فتاة مسـتهترة؟!لشـبابأتعامل ببساطة مع ا

  ما هي حدود العلاقة بين الخطيبين؟ كيف أجد شريك الحياة المناسب؟ 
  للبحث عن زوجة؟! مكاناً  -بيت الله  -هل يصح أن تكون الكنيسة 

  يدنسه؟!أن لجنس ل فكيف يترك، الزواج سر مقدس
راكم أمامي كـوم هائـل مـن الأســئلة أدركـت منـه برشـيات الصعيد تأ حدى إ وفي لقاء قريب في 

  قدر الحيرة والتخبط لدى أكثر الشـباب في هذا المجال الخطير.
في   …ة، مـاذا يعـني هـذا ؟اليـأعـوام متت ىبنفس الألفاظ، وعـلى مـد أسـئلة تتكرر، أحياناً 

..  ائماً الغالب أن ما نقدمه من إجابات لا يقنع الشـباب، ولا يتفاعل معهم، لذا يظل السؤال ق
في  يدور حوار حول هـذا الموضـوع، أدركنـا  أن شــبابنا مظلـوم تمامـاً نادراً ما وإذا علمنا أنه 

فهـذه   بالنسـبة له هذا المجال، فهذه المنطقة الحيوية عن العاطفة والجنس، منطقة مجهولة تماماً 
م، وبالقطع علاالأمور لا تناقش في المدرسة، ولا تناقش في العمل، ولا تناقش في وسائل الإ 

  لا تناقش في البيت !!
دعينـا العكـس، وهي أ الكنيسة ؟ .. إن هناك فكرة سائدة، مهـما موقف الناس في وماذا عن 

أن اجتماع الرجل والمرأة يتيح الفرصـة لعمـل الشــيطان ! ويـتردد كلام كثـير عـن وضـع النـار 
  !بجوار البنزين، ووضع اللهب بجوار الكيروسين

لا في منطقتـه دام الخـ ، معتقـداً أننـاطقالم حدى إ ول عن الخدمة في ويحضرني هنا أن المسـئ
ســتثناء. حـدث اجتماعـات المختلطـة بـلا الاقرر أن يفصل ، ختبار والمعرفة الكافيةيملكون الا
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، وهناك من يفصلون طق باكمٔلها تحرم الاختلاط تماماً بل إن هناك منا ! ١٩٩٩هذا في عام 
  ات ! بين الجنسين بدءاً من سن عشر سـنو 

ما كتب في هذا فهو هنا ولن أكرر  وبديهـي أن هذا الكلام دخيل على فكر الكنيسة الأصيل
  ! الخوف ...، وفوائد الاختلاط البناء عديدة وحيوية ولكنه الخوف كثير

؟ فاجٔـاب: ، فلم لا يختلط في الكنيسة كل مكانرب خادم ناقشـته بانٔ الشـباب يختلط في وُ 
عـلى  ط يرفضونه خوفـاً لاتخ ذن من يرفضون الاإ عنا !  لكن بعيداً ، و فليختلطوا كما يحلو لهم

  من تحمل مسـئولية ما قد ينجم من مشاكل. أنفسهم وهرباً 
ن العــلاج الحقيقــي لقضــية العفــة ينبــع مــن أن ينظــر كل جــنس إلى الاخٓــر نظــرة إنســانية، إ 

حـترام المتبـادل له شخصيته وفكره ووجوده الفعال، ومـن هنـا ينشـأ الا متميزاً  باعتباره إنساناً 
د الفتاة بالنســبة للشـاب مجـرد وعـاء لرغباتـه، ولا الشـاب بالنســبة و والفهم المتبادل، ولا تع

دون شركة بناءة من و أصيل  فن ينشأ هذا دون تعار أ للفتاة مجرد مراةٓ لمحاسـنها. وكيف يمكن 
  خلال عمل مشترك وهدف مشترك ؟!

  لاط تنبـع مـن نظـرة غـير سـليمة إلى المـرأةإن الجذور الكامنة لهذا الموقف من قضـية الاخـت
وليتحدث من يتحدث عن كرامة المرأة في الكنيسة، وعن دورها في الكتاب المقـدس كقائـدة 

ولتقـل يا عزيـزي مـا شـئت عـن  ،ونبية، كٔام ومعلمة، كخادمـة وشماسـة، كقديسـة وشـهيدة
فبعـد كل هـذا،  .. صابات ومريم العـذراء والمجدليـة وليـدياأليدبوره وحنه وراعوث واسـتير و 

ورغم كلام الله  ،عـلى المـرأة توجد فكرة رابضة في الأعماق عن أفضلية الرجل وقبل كل هذا
)، فكثيرون يعتقدون أن المرأة هي  ٨:  ٢نها نظير (معادل) للرجل (تك أ عن المرأة  بوضوح

د لا قـ ...أصـل لـكل الشروـر، السبب في طرد ادٓم من الجنة ! والمرأة، وليست محبـة المـال
ويصرـ الـبعض عـلى أن يتلمـذوا أولادهم يقال هذا الكلام صراحـة، ولكننـا نعيشـه صراحـة. 

بطريقــة معينــة، ويختــارون مــن بســـتان الرهبــان فكــرة الهــروب مــن المــرأة كــما نهــرب مــن 
 على قصة المرأتين المتزوجتـين اللتـين أعلـن الـرب للقـديس أبي الشـيطان، بينما يعبرون سريعاً 

  .٩ساوتا معه في حياة القداسةمقار انهما قد ت 

                                                           
 . ٢٨صفحة  –الطبعة السابقة  –بسـتان الرهبان  ٩
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في دائرة التحريم، ويظل أولادنا يحصـلون ثقـافتهم  -هذه الهبة المقدسة  -وبهذا يظل الجنس 
سوأ المصادر  ويظل شـبابنا يعانون الشعور بالذنب تجـاه هـذه الطاقـة الجبـارة االجنسـية من 

م. وكثيرا مـا يـؤدي هـذا ن الله القدوس قد خلقها في صميم كيانهأ التي لا ذنب لهم فيها سوي 
المسـيح إلا بمعزل تام عن ن أغلب الشـباب تساورهم فكرة خاطئة بانٔه لا حياة سليمة مع أ إلى 
  .المجتمع

 يخرج من محيط ذاتـه ويتحـد بالاخٓـر في الإنسان لكي لقد وضع الله هبة الجنس المقدسة في
، ه مثـل أخواتـه وبناتـهمن المحرم على الرجل أن يتزوج باقٔرب النساء إليـو . شركة حب باذلة

 ثابـت لدىبل يلزمه أن يقدمهن زوجات لرجال اخٓرين لتتسع الأسرة الإنسانية، وهـو عـرف 
رية بعـد ـبدء، ولكن فساد الطبيعـة البشـال الضمير منذ  كل الشعوب مما يؤكد أنه مغروس في

 لى مجرد اللذة.إ  هالسقوط انحرفت ب
ولـو سـلمنا  طريق، ولكـن لـكل موهبتـه، ن الفكر الكنسي لم يضع أبدا أفضلية لطريق علىإ 

 …بانٔ البتولية طريق للكمال، فإلى من نتوجه بخدمتنا؟ إلى المتبتلين أم إلى الشـباب العادي؟
إن ويامن تطنب في هذا المجال، كم في المائة مـن الشــباب يختـارون طريـق التبتـل المقـدس؟ 

  ين.تاريخ الكنيسة يعلمنا أن البتولية موهبة لم تعط إلا لقليل
 قـاتلاً  أولادنا وبناتنا في قضايا العاطفة والجنس، يشكل سبباً  هن الجهل الرهيب الذي يعيشإ 

. وينبغـي لنـا أن الإيمان كليـةعن وأحيانًا لأعداد كبيرة، تنصرف بصفة نهائية عن الخدمة، بل 
ضـايا نعترف بانٔنا نغمض عيوننا لأننا لا نريـد، وربمـا لأننـا لا نعـرف كيـف نتعامـل مـع هـذه الق

  الحيوية، قضايا الجنس والحب والزواج.
فـيما يكتـب  هـتمام بهـذا المجـال يظهـر واضحـاً ونشكر الـرب أنـه في الســنوات الأخـيرة بـدأ الا

  والحق أن أكثر الكنائس قد تنبهت إلى هذا. .١٠في الكنيسة درسوي
  
  
  
  

                                                           
 كنيسة كتاباته .هذا المجال وتبنت ال  بجهد فائق في د.عادل حليمقام الخادم الموهوب  ١٠
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ن عم تجـاوز ابـبيـني وبـين  قـارناً والدي م أنبـنى % ٧٨حين حصلت على الإعداديـة بمجمـوع 

مــن  لا أذيــع الخــبر خوفــاً أ والدتي  في الثانويــة، أكــدت عــليّ  تفوقــت%، وحــين  ٩٠مجموعــه 
ــدة ف !الحســد  ــة، وهي ليســت مســالٔة جدي ــة في الفردي ــة مغرق ــتم بطريق ــا ت ــدإن تربيتن  ألح ق
  : من هو الأفضل؟ يسالٔوهرب المجد  علىالتلاميذ 

أعماقنا منذ الصغر يصبح سوط عذاب عنـدما نكـبر .. كل يريـد إن هذا الاتجاه المغروس في 
وكم يتحمل الناس مـن مشـاق لـكي  فضل من الجميع .. تنافس وتحاسد بلا رحمة !!أ ن يكون أ 

يؤثثوا شقة أفضل أو يقيموا حفل زفاف أكبر؟ بل كم من محتويات منازلنا تحملنا ثمنه فقط لكي 
  طلاقاً؟نريه لمن يزورونا ، بينما لا نسـتعمله إ 

ر عـلى ـلنا البطل الفـرد الذي ينتصـ فكثيراً ما تقدموتغذي الأفلام والمسلسلات هذا الاتجاه 
صـف  ….. وغـيرهم كثـير !!  رامبـو - كل الصعاب ويخترق كل المسـتحيلات مثل: سوبرمان

طويل من أبطال الوهم، يكـرس الاتجـاه الفـردي في حياتنـا، ويـنفس عـن إحباطاتنـا بـاحٔلام 
  يذة! قظة اللذالي

وحتى في إطار الخدمة، كم من مرة ترددنا في التعـاون مـع الكنـائس المجـاورة، إذ لنـا طريقنـا 
 التجميـلالخاص ولا شانٔ لنا بغيرنا ! وكم من مرة قدمنا فيها بيانات عن خدمتنا بشيـء مـن 

  حتى نبدو في الصورة الأحسن؟!
، وكم كانـت هرجـانات الصـيفيةولقد رأيت بعيني التوتر الشديد الذي يصاحب التنافس في الم 

العصبية زائدة والانفعال حاداً حين خيل لبعض الخدام أن شـبابهم قد ظلموا في الدرجات أو 
إلى حـد نشـوب مشـاجرة  -ويا للأسـف  -أنهم يسـتحقون ترتيباً أفضل. ولقـد وصـل الأمـر 

في  عقب مباراة في كرة القدم بـين شــباب كنيســتين بسـبب ضربـة جـزاء لم تحتسـب! وكٔاننـا
ملعب كفر بلاطة ولســنا في منطقـة الأنبـا رويـس عـلى بعـد أمتـار قلـيلة مـن المقـر البـابوي 

  ولكنه منهج التربية الفردية منذ الصغر . !الموقر
 ينفيقــف منهــا أغلــب النــاس متفــرج، وهــا هي بــلادنا تواجــه الصــعوبات عــلى طريــق التنميــة

للحـل كل في  اً واحـد مـنهم إصـبعاً ن يحـرك واحـد أ مكتفين بٕالقاء العيب على الحكومـة، دون 
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فقـد تربـوا هكـذا ولـو كانـوا قـد تربـوا بشـكل أفضـل لكانـوا اكـثر  ،معذورون مولكنه، دائرته
  ، وإن كنا بالطبع لا نبرئ الحكومة من المسـئولية.إيجابية

روع ناجح ـكم مـن مشـ وكم من قضايا يمكن مواجهتها بالعمل الجماعي، فغير مســئوليات الخدمـة
لا يـري إلا  يخرجون إلى الحيـاة، كلٌ  الشـباب. ولكن عود الناس على عمل الفريقلو ت سـيقوم

نفسه ورغبتـه في التمـيز، وحـين لا تسـاعده ظروفـه عـلى تحقيـق ذلك، لا يجـد أمامـه سـوي 
  السخط وصب الانتقادات على كل شيء !! 

أمـر  انـتماء الإنسـان إلى الجسـد الواحـدو وفي الفكر المســيحي لا خـلاص خـارج الكنيسـة، 
ن يســتغني عـن أي أ ولا يمـلك الجسـد  تتكامـل اولكنه وأعضاء متنوعة. جسد واحد مصيري

أعظـم  عضو فيه، ولا توجد أفضلية لعضو على اخٓـر، بـل الأعضـاء الأصـغر تســتحق كرامـةً 
انفصـل عضـو عـن الجسـد ، يفقـد الموهبـة الـتي  نه متىأ والأهم ، )٢٦ - ٢٢:  ١٢ وك ١( 

.. فلـو انتزعـت العـين مـن الجسـد، هـل تســتمر في  ار الجسـدأعطيت له لـكي ينميهـا في إطـ
إن العمل الجمـاعي  ، بينما تموت العين وتفقد موهبتها.ثميناً  يخسر الجسد عضواً  بلبصار؟! .. الإ 

ن يصــير الــكل إلى واحــد أ  .هــو التعبــير الحقيقــي عــن الاتجــاه الذي أسســه الســـيد المســـيح
ــو ـــتوعبته الكن ٢١:  ١٧(ي ــر الذي اس ــاً  ســةي ) الأم ــادات تمام في طقوســها، وفي ســائر العب

  الجماعية.
كيـف  خـبرونين يصـيروا مثلنـا، و أ  شــبابنادمة حين نريد مـن الخفي  ةظهر الفرديت وكثيرا ما 

ّـَ شــبابنا نسـخاً  أصـبحلـو  واحداً  يمكن أن نصبح جسداً  ن رأيـتم أ ا؟! هـل ســبق مكـررة من
الخدمـة الهرميـة، ســيؤدي بنـا إلى  ن تمسكنا بصـورةإ  ؟!أعضاء متماثلةكله من  مكوناً  جسداً 

  تمزيق الجسد الواحد، وتفتيته إلى أعضاء ميتة.
ن يؤدي إلى ظهور شـطحات متعبـة. إن هـذا لـن أ ن التنوع يمكن أ وربما يعترض البعض على 

وليس الأشخاص، وطالما ظل تيار المحبـة المسـيح خدمة هدف المجموعة هو يحدث طالما كان 
سـعي الخـادم الدوؤب نحـو ضم  خلايا الجسد، وطالما اســتمر في كليسري كما تسري الدماء 

  .وعطاءً  وشمولاً  ومساندتهم وستر سهواتهم حتى يثبتوا، وحتى يزداد الجسد قوةً ، أعضاء جدد
  
  



 الأول الباب ٣١ ه العصرجيف نواك 

 

£]<‹×¥ê£]<Æ<JJê< <
 -مناخ الخدمة في كل كنيسـة قبطيـة أو أسرة شــبابية، وتتنـاغم الجهـود  - عادةً  -تسود المحبة 

بـارات قبطيـة مثـل: ع  الكهنة والأراخنة والخدام داخل الكنيسة الواحدة ، وتـتردد بين - غالباً 
، أنا المحتاج .."، ويبـدو جميـع العـاملين صلاتك في ، اذكرني، الله يعوضك"أخطيت سامحني

غايـة الحـلاوة. ولأن انـتماء  في الكرمة المقدسـة كفـروع تتـدلى مـن غصـن واحـد .. منظـر في
خــادم مــن كنيســة  يقبــولهم لأ  ي وثابــت ومتــين، لذا يصــعب جــداً كنيســـتهم قــو  لىإ الخــدام 

نفـس  اخٓـر، أو حـتى شـارع اخٓـر في أجنبية، أعني كنيسة قبطية في مدينـة أخـرى، أو حي
 لىإ وجيهـة. فمـن يـدري أن العقيـدة لا تختلـف مـن شـارع  ولا شك أن للخدام أســباباً  .يالح

مناخـه وبيئتـه  س لـكل حيألـيوعابـدين؟ اخٓر، أو أن الإيمان القويم لا ينحرف ما بين العتبة 
  الخاصة التي لها تاثٔيرها غير المنكور على عقيدة سكانه؟!

 ،غالبـاً رتبـاك ، إلا أن الاورغم النجاح الباهر الذي تتسم به خدمات الكنيسة المنفردة أحياناً 
، فكيـف يمنطقـ ءوهو شي أكثر من كنيسة أو أسرة شـبابية، يههو مصير كل عمل تجتمع عل 

قبطية أرثوذكســية أخـرى في شارع ما، أن أبناء كنيسة قبطية أرثوذكسـية كنيسة  ءأبنا يضمن
في هـذا المجـال :  الشارع المجاور لا يوافقون عـلى قـرارات مجمـع خلقدونيـه. لذا نسـمع كثـيراً في 

 ي" ومـا أكـثر الكبـار يس الموجودة بعد الكـوبر ئحالنا .. ومالناش دعوة بالكنا حنا ناس فيإ "
، ومحاولات كل حي نشاء مجالس لتنسـيق الخدمة فيإ  ورغم القاهرة وغير القاهرة. فيوالأنفاق 

لكيــانات  جتماعــاً الا أن أغلــب هــذه المجــالس يشـــبه إ التوفيــق والجمــع بــين الخــدمات الشـــبابية 
  محيط واحد.  متفرقة ذات سـيادة، أو جزر متفرقة وإن كانت في

طـم شـواطئهم واحـدة ، وأن ميـاه البحـر أن يدرك سـكان الجـزر أن الأمـواج الـتي تلا لىإ و 
  !.. غير حي يالصاخبة تجمعهم أكثر مما تفصل بينهم، سـيظل مجلس الح
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ر أو ـتخلو برامج التربية الكنســية في جميـع المراحـل السـنية مـن أيـة مواضـيع عـن تاريخ مصـ

الموضـوعات لا تـرد  هذهن أ ، وواضح جغرافيتها أو تطورها الاجتماعي أو مواردها الاقتصادية
فحـين ن هـذا خطـأ مركـب !! أ  المختلفـة، وفي رأيي يمعلى أساس أنها تـدرس في مراحـل التعلـ

رية ـة المصــشخصـيال يـدرس الشـاب منـذ طفولتـه مجتمـع بـلاده وجـذوره التاريخيـة، وسـمات 
ا المجتمـع سـيفهم، وحين يفهم سـيحب، وحين يحب سـيترجم حبه إلى عمل إيجابي نحو تنمية هذ

  دراك امٓاله وتبني طموحاته. وإ وحل مشاكله واستيعاب همومه وقضاياه 
لـلأرض، وهـو لا يعـلم شـيئا عـن هـذه  للعـالم أو ملحـاً  ن يكون المسـيحي نوراً أ فكيف يمكن 

لها، بخدمته ومحبته وجهـاده مـن أجـل  ن يكون نوراً أ التي يفترض فيه  -أرض مصر  -الأرض 
  .نالحياة الأفضل له وللاخٓري

إن وعي الشـباب ببلاده هو العلاج الأكيد لمشاكل الاغتراب (الشعور بالغربة) وعدم الانـتماء 
والهامشـية. وقد قمنا بتجربة في حلقة دراسـية للشــباب والخـدام حيـث عرضـنا مختـارات مـن 

الدكتـور جـمال حمـدان وكانـت النابغـة الموسوعة الفذة عن مصرـ " عبقريـة المـكان " للراحـل 
  شاركين رائعة.سـتجابة الم ا

في  ىقد يقول البعض: ولكن هذه الأمور تدرس في المدارس، فما الداعـي لتكرارهـا مـرة أخـر 
حفـظ هـذا لـكي إ ه (يـالكنيسة  والرد على ذلك أنهـا تـدرس بالأسـلوب العقـيم الذي أشرنا إل 

أو أحمـس أو تحـتمس الثالـث أو ايمحتـب فلا يشكل نارمر أو سـنوسرت الثالـث  تنجح)  ..
اتون أو بطليموس الثاني أو عقبه بن نافع أو صلاح الدين الأيوبي أو الظاهر بيبرس أو أو إخن

طومان باي أو محمد عـلي أو الخـديوي إسـماعيل أو أحمـد عـرابي أو طلعـت حـرب أو سـعد 
وغيرهم من القادة، سوي مجرد أسـماء أو  ...زغلول أو مصطفي النحاس أو جمال عبد الناصر 

ر، وليسوا علامات أو نماذج يهتز لها القلب لمـا أرسـت مـن مبـادئ معلومات جافة للاسـتذكا
ن هؤلاء وغـيرهم أ ولا يدرك الشاب المصري  ...أو قدمت من تضحيات أو أنجزت من أمجاد 

ــا إلى مصــ ــوا علامــات عــلى الطريــق الطويــل الذي وصــل بن ة والذي يمتــد إلى اليــرنا الحـكان
  .المسـتقبل إلى ما شاء الله
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بـن امثل فيلو وافلوطين والليث بـن سـعد وواصـل بـن عطـاء و المبدعين ذة ساتوماذا عن الأ 
النديم وبن صنوع وشوقي وحافظ وجورج زيدان وطـه و والجبرتي ومحمد عبده  والمقريزيرشد 

حسين وقاسم أمين ومحمود مختـار وسـلامه مـوسى وتوفيـق الحكـيم وأحمـد أمـين وزكي نجيـب 
فـكارهم ولكننـا أ ء الذين قد نتفق أو نختلف على هؤلا …ونجيب محفوظ وزكريا ابراهيم محمود 

  لن نختلف على تاثٔيرهم.
ر، وكٔانمـا ليسـوا أبنـاء ـيتبـادلون الـنكات عـن مصـ -مسلمين ومسـيحيين  -لهذا نري شـبابنا 

 نحـونطـلاق بـه م مسـئولية حقيقية نحو بناء هذا الـوطن والايههذا الشعب، وكٔانما ليست عل
حمـد بهـاء الديـن أ روا في حب مصر، ولم ينفعلـوا مـع كتـابات ولكنهم لم ينصه افٓاق المسـتقبل 

وفيليب جلاب ويوسـف إدريـس وســيد عـويس، ولم يتفـاعلوا مـع دراسـات الســيد ياسـين 
وسـيد القمني وغالي شـكري وطـارق حجـي وجـلال أمـين، ولم تتـوهج داخلهـم ابـداعات بـيرم 

  حمد فؤاد نجم.أ التونسي وفؤاد حداد و 
ي المكتمــل فقــط، هــو الذي يجســد المقــولة الحكيمــة لقداســة البــابا إن الــوعي بــبلادنا، والــوع

  .نعيش فيه بل هي وطن يعيش فينا إن مصر بالنسـبة لنا ليست وطناً شـنوده: 
لأمـراض الاغـتراب وعـدم  أكيـداً  نتماء القومي، ليس فقـط علاجـاً إن بناء الهوية المصرية والا

ضـد السـموم الدخـيلة  الـتي تطـرح الهويـة نتماء والهامشـية، بل هو أيضا الترياق الفعال  الا
للهوية القومية .. هذه الأفكار الظلامية التي تريد أن يصبح التعصـب الديـني  العقائدية بديلاً 

  عن الانتماء للوطن. بديلاً 
وقد تعاظمت أهمية هذه القضية بعـد انهيـار الحـواجز بـين  الثقافـات، وبعـد أن أصـبح العـالم 

ر فكرهـا وتقـديم ـوات مقـبلة، وهي بالطبـع حريصـة عـلى نشـتحت سـيطرة قوة واحدة ولســن
نموذج حياتها على أنه النموذج الأمثل، فضلاً عن أنه أصبح لـكل فكـر، مهـما كانـت اتجاهاتـه، 

  وسـيلة قوية للوصول إلى الناس ومخاطبة عقولهم.
  .ولكن نقص البرامج ليس هو السبب الوحيد لهذا الموقف من قضايا المجتمع
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لى التحسرـ عـلى إ تدفعه  تحت نير الاسـتعباد الأجنبي ين مئات السـنين التي عاشها المصر إ 

: فابٔطالنـا لى الماضيإ ، كان فيه سـيد الحضارة بلا منازع. ومن هنا جاءت النظرة الحالمة ماضٍ 
  عداؤنا بلا فضيلة واحدة. أ بلا نقيصة واحدة، و 

بطاله، إلا أننا حين نتحـدث عـن أبطالنـا أ عن ذكر نقائص ورغم أن الكتاب المقدس لم يتحرج 
ر، وحـين نقـرأ تاريخنـا نجـد فيـه كل أفعـال التفضـيل، مثـل : أروع ـنراهم فوق مسـتوى البشـ

 ونحـن وحـدنا نتحـرك. ن العالم كله يقـف جامـداً نما في تلك العصور كالخ. كأ إ وأعظم وأكبر ... 
. والغريـب أنـه بيـنما يعــرض يـلموقـف الشخصـلى النظـرة الموضـوعية ونتبـنى اإ وهكـذا نفتقـر 

الذي ن إ بموضـوعية علميـة.  تاريخنـاداود، نتحرج عن مناقشة  يمةالكتاب المقدس ببساطة جر 
 ٤٠٠أقـل مـن  رـصـى أن في بدايـة عهـده كان بمـسماعيل ينسـإ الخديو  إسرافيتحدث عن 

ــن  ــثر م ــا أك ــرك الحــكم كان به ــة، وحــين ت ــة فضــلاً  ٤٠٠٠مدرس ــ مدرس ــن شــق ال ترع ع
وأن في عهـده ألغيـت الجزيـة وأصـبح القبطـي  ،واسـتصلاح الأراضي وتاسٔيس مجلس للنواب

  .الميلودراماأفلام كما نشاهد لكننا نقرأ تاريخنا في الغالب مواطناً كامل المواطنة. 
من البارزين في كل  على الأشخاص أساساً ركز يتاريخ الأقباط  في ما كتبويلفت النظر أن 
 يقليمـقتصادية أوالمنـاخ الإ تحدث عن الأفكار السائدة، أوالظروف الاي ما  راً حقبة، ولكنه ناد

  .على الأقباط هاوالتحولات التاريخية وتاثٔير 
هيئـة تاريخ مصرـ. والحـق أن  في هتم أن يقرأ المراجـع الأساســيةإ  قبطياً  ويندر أن تجد باحثاً 

ريون اعتمـدوا ـون مصـتصدى لها باحثـفي تاريخ مصر،  الدراساتمن  صدرت عدداً أ لكتاب ا
تاريخ  لى دراسات أعمـق فيإ ننا نحتاج إ ، وكلها ذات فائدة عظيمة للباحث الجاد. يالمنهج العلم
مـن يطلـب لكـن المراجع أكثر مما يتصور أحـد، وسـيدهش الباحث عندما يجد أن كنيستنا، 

أن بدايـة لأمـور. لى باقي اإ لهذا تسود النظرة الحالمة لتاريخنـا، ومنهـا  يجد، ومن يقرع يفتح له.
أن نـدرس تاريخنـا وتراثنـا دراسـة في  ة بين الـتراث والعصرـ، هيليشكالإ الطريق لحل هذه ا

لى أن إ التـاريخ، لـنرى ونفهـم، ونفطـن  يـهعلمية موضوعية، وأن نبحث المسرح الذي دار عل 
 ففشـلوا حينـاً ، أنهـم بشرـ، جاهـدوا ضـعفهم ، وسبب عظمتهم الحقيقيـة فيأبطالنا كانوا بشراً 
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، ولكنهم جميعاً كانت تضحياتهم واجتهاداتهم من أجل ذلك الوطن الذي يعـيش ونجحوا أحياناً 
  .فينا .. مصر
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كل الممارســات  تمــلأ الــنفس بالفــرح والتعزيــة في لحانهــا العذبــة الــتيأ تمتــاز الكنيســة القبطيــة ب

لذا تجـدهم يتقـدمون الصـفوف  الطقسـية. وبعض الأخوة المتمكنون يحبون الألحان محبة زائدة،
 ولأن مـن واجـب الشـماس تنبيـه المصـلين، تـراهم "،الميكروفـون"مقتربين قدر الإمكان مـن 

لى الشـارع ليرشـد إ يرفعون عقيرتهم بصوت رهيب قد يصرع الأطفـال، وربمـا وصـل الصـوت 
  .لى الكنيسة، كما كانت منارة الأسكندرية ترشد السفن التائهة قديماً إ الضالين 

، خوة متمكنون، يعجز باقي الخورس عن مجاراتهم، فهـم يبـدأون اللحـن سريعـاً لاء الإ ؤن هولأ 
كل  تـوبيس يتعلـق بـه فيأ ثم يلحق بهم الباقون، كلٌ حسب التساهيل. ويصبح اللحن مثـل 

ننا نرى المتمكنـين وقـد فـردوا أ من الناس. ولأن من ميزات التمكن التلذذ بالألحان، ف محطة نفرٌ 
تية لنشر اللحن، وسرعان ما يتهاوى باقي الخورس، وتتناقص الأصوات المؤديـة أحبالهم الصو 

، وفي النهاية لا يبقى سوى المتمكن الأوحد. وويل لمن تسول له نفسه أن يبـدأ اللحـن، سريعاً 
وعـى الأتـوبيس". أ زفة مخيفـة، ولسـان حـالهم يقـول " فسرعان ما تدهمه الأصوات المتمكنة في

حبــاط لإ لى حــالة مــن اإ دث" طــوال القــداس يصــل باقي الخــورس رار هــذه "الحــواكــومــع ت
  الوقوف. فيصمتون يائسين، كمن مر بهم الأتوبيس رافضاً 

يعترض بعض البسطاء بانٔ الألحان الكنسـية صلوات مرتلة ينبغي لها الهدوء والروحانيـة وأن 
لاة، جماعية الترتيل جزء أساسي من طقس القداس  فكل الشعب ينبغي أن يشترك في الص

ولكن يا أخي الشماس لا تابٔه لهذه الارٓاء واسـتمر في ، تحليل الخدام الكاهن فيالأب كما يؤكد 
 لمتمكن! سيرك على الخط، فإنك حقاً 
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   الفعال يتم من خلال الحوار والبحث والدرس وليس بواسطة التلقين.يمالتعل -١
قيمة الفكرة عـلى شخـص قائلهـا بـل عـلى مـدي لا توجد فكرة فوق النقاش، ولا تؤسس  -٢

في  اليتهـاء القديسين، وعلى مدي نفعهـا وفعلابٓااتفاقها أو تعارضها مع الكتاب المقدس وفكر ا
  حياتنا الروحية.

أسلوب الحوار وديمقراطيـة الفكـر يعمـق مبـدأ الطاعـة المســتنيرة ويبـني الـروح الجماعيـة  -٣
و الأعضاء المتنوعة، فلا يوجد بالضرورة حل واحد الكنسـية السليمة، حيث الجسد الواحد ذ

  لكل موقف ولا إجابة واحدة  لكل سؤال.
  على اتخاذ القرار.الشاب  التربية السليمة تبني الشخصية المسـتقلة وتدرب -٤
  أهمية تحقيق مصدرما ننسـبه إلى الأباء القديسين من أفكار ومقولات. -٥
، وحيـاة ةوروحيطقسـية مفاهيم و عقائدية مبادئ  حتمية توضيح الصلة بين ما نتعلمه من -٦

فهم كل فكرة أو حقيقة  في يمن يتعمق من يتصدون للتعلأ ومية. ولا يتاتئ هذا دون اليالناس 
ن أ المسـيح حمله خفيف وما تقدمه المسـيحية يمكـن للـكل السـيد ها . وإننا لنثق أن يم قبل تعل 

  قدم بالأسلوب المناسب. يفهموه، متى
ن يدرسها بشجاعة ودأب، أ ات الإنسان المعاصر، و ضاقوتن إلى قلب هموم يملتعلن يمتد اأ  -٧

   مثل قضايا العاطفة والجنس والالتزام الاجتماعي والانتماء.
أننا يجب أن نعيد دراسة تاريخنا بمنهج علمي موضوعي لنكتشف ما به من كنوز حقيقيـة  -٨

  وليس لمجرد الانبهار بالبطولات.
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قديس يوحنا "إن أحب "، ويضيف ال٤يع  -محبة العالم عداوة ߸ يقول القديس يعقوب أن "

هكـذا أحـب الله العـالم " ، ولكـن الـرب يقـول"٢يو ١ -أحد العالم فليست فيه محبة الابٓ 
  "، فكيف يحب الله العالم بينما يطالبنا بكراهية العالم ؟١٦: ٣حتى بذل ابنه الوحيد يو

 لأجسـادكم ربون ولاـلا تهتموا لحياتكم بما تاكلٔون وبما تش …الجبل ، قال الرب " لىالعظة عفي 
ملكـوت الله وبـره وهـذه كلهـا تـزاد  بما تلبسون.. الحياة أفضل من الطعام .. لكن اطلبوا أولاً 

، ١١بناء الملكوتأ إلى هذا شاعت موجة في التعليم بانٔنا  واستناداً  ." ٢٣ - ٢٥: ٦مت  -لكم
ولويـة والأ ، افتراض التناقض بين أمور الحيـاة اليوميـة معولا يصح أن ننشغل بامٔور الأرض، 

قـد  الـربللموعظـة أن يـرى الدارس و . المطلقة التي يجب أن يعطيها المسـيحي لخلاص نفسه
ســيين، ثم ضرب أمـثلة لهـذا الـبر الشـكلي في ي بـر الفر  طلب من سامعيه أن يزيد برهم عـلى

الصــدقة والصــلاة والصــوم، كــما تحــدث عــن مفــاهيم ســامية للوصــايا وعــن التعامــل في محبــة 
  .وتسامح

 يطلب من سامعيه أن يتوقفوا عن العمل أو التعامل، بل طلب تنقية الدوافع إلى أن الرب لم
العمل والتعامل، وتحويل العمل من التزام شكلي إلى سلوك حياتي، نابع من دافع أصيل هو 

ثم تطور ربنا بالفكرة إلى أهمية وحدانيـة القلـب في خضـوعه وحبـه ߸، ثم  المحبة ߸ والناس.
مـن هـذا نفهـم في مجد الله.  ليكون سبباً  أهمية السلوك طبقا للنقاوة الداخلية على يعود ليؤكد

(ملكـوت أن ملكوت الله وبره، المطلوب لهما الأولوية، المقصود بهما أن يملك الله في الداخل 
) فينقي الفكر والعاطفة والإرادة من كل صراع أو قلق أو أنانية أو ٢١ -١٧لو -الله داخلكم 

وتؤكـد الكنيسـة في شروحهـا أن المقصـود بعبـارة "لا تهتمـوا" هـو لا تقلقـوا  .نسـيان للاخٓـرين
وليس لا تعملوا، وكلنا يعلم أن رب المجد حين تحدث عن يوم الدينونة، ميز المختارين بانهٔم من 

أن الصـليب هـو  ولكن التركيز عـلى. )٤٦- ٣١:  ٢٥مارسوا عمل المحبة مع الاخٓرين (مـت 
يؤسس نوعا من ، شريرة ونوازع الخطية واغراءات الشـيطان فحسبصليب مقاومة الأفكار ال 

                                                           
الحيـاة الأبديـة ولكـن رب المجـد عـلم  الشائع أن هناك فرقا بين ملكوت الله وهو الكنيسة، وملكوت السـموات وهي ١١

 ١٣) قـارن أمثـال الملكـوت مـت (السماء ) ليصير في الأبدية إلى الثانيواحد، إذ يمتد الأول (الكنيسة ءالناس أنهما شي
  .٤ومر
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ـــيح شيء  ــاة في المس ــانٔ الحي ــة ب ــه قناع ــني في ــكاد يب ــاب، وي ــية الش ــة في شخص الازدواجي
يشعر  حتى وهنا الخطر! فما أن يخرج الشاب إلى الحياة العمليةعن الحياة اليومية  …منفصل 

ن المتكلمـين أن يتنــاولوا موضـوعات مثــل طلبـات مــال وتكــثر  ،مواجهتهـا بانٔـه لم يتـدرب عــلى
   كٔانما الشاب في كفة والمجتمع في كفة أخرى ! ،"المسـيحي والمجتمع" وما شابه ذلك

وخبروني لـو أن كل مســيحي  … فضلالأ ب المسـيح مسـئولية نحو تحويل العالم إلى ين صل إ 
ر ذاتـه إلى في موقعه الصغير يمارس هذه المسـئولية، ويحمـل صـليبه  بفـرح، ويخـرج مـن إطـا

  الدائرة التي يحيا فيها ..  كيف كان سـيصبح حال العالم وقتئذ؟
اة فقط هو التمهيـد ولو كان هدف هذه الحي ،في المسـيحية ىقيمة عظمعلى الأرض ن للحياة إ 

إذ الأول عقـب المعموديـة والمـيرون والتنـاول  ونهم مـن يموتـ السـعداءلـكان ، لدخول الأبدية
   .سـنعرض له تفصيلاً ة الحياة أمر ولكن قيم !يضمنون الأبدية

حـين  تاريخيـة ؟ .. قد يذكر الـبعض أســباباً  الجانب الداخلي فقط ذا نركز تعليمنا علىاولكن لم
هـو أن هـذا ، ولكـن السـبب في رأيي الانعـزال ،  عانت الكنيسة من ضيقات أجبرتهـا عـلى

ا أن نلـوم مـن يصـفون ومادمنـا متمسـكين بـه لا ينبغـي لنـ المنهج هو الأسـهل والأقـل تكلفـة.
  !حية بحتة لا تصلح للحياة اليوميةالمسـيحية بانهٔا ديانة رو

بين الغربة بمعني الانفصال عن العالم، وبـين الغربـة بمعـني الاخـتلاف عـن نميز إذن  يجب أن
فهذا هو العالم الذي وضعت مســئوليته علينـا وهـذا هـو العـالم الذي  ،في العالم الشر تيارات

وتصوروا  "٣يو - لم يرسل الله إبنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم احبه الله "لأنه
ا قـد ، ربما كانـو مسـتقلاً  معي لو كان التلاميذ قد خرجوا إلى أي مكان منعزل يبنون فيه مجتمعاً 

نفذوا وصـية قد القول أنهم  ن، ولكن هل كانوا وقتها يسـتطيعوتجنبوا الاستشهاد والاضطهاد
ن الطريق إلى الحيـاة الأبديـة يمـر مـن إ            ذا كانت سـتصير إليه الكنيسة حينئذ؟ام، و المسـيح

ٓ خلال محبة الاخٓرين، محبة بالعمل وليسـت بالـكلام ولا يوجـد طريـق  فمـن ، خـر للخـلاصا
  .بالحقيقة للابٓ الذي في السموات بناً ايماني وأكون إ كتشف نفسي وأترجم اخلال الاخٓر 
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   روحياً  تنس أن تحضر يوم الجمعة القادم فقد رتبنا يوماً + لا 

  من الحضور  عفنيإ أرجوك  - 
  وحية نشاط غير روحي وتعتذر عن الأيام الر + تشترك في كل الرحلات والحفلات وكل 

  ذا تقيمونها إذن؟فلات أنشطة غير روحية ، فلماوما دامت الرحلات والح - 
  + لأن الشـباب يحبها وبطالب بها 

  ض الشـباب يحبون الرقص ، فلم لا تدرجوه ضمن النشاط؟بع - 
  !+ ليس هذا وقت المزاح 

غير روحية ومـع ذلك  -في رأيك  -ت من كلامك أن بعض الأنشطة مانا لا أمزح، لقد فه -
تهتمون بها لأن الشـباب يحبها ويجتمع حولها .. ما دمت ترى الأنشطة الأخرى غير روحية، أو 

  .بفاعليتها، فالأجدر أن تركز على ما هو روحي بمعنى اخٓر أنت غير مؤمن
وسـيلة للتعارف ونمو الصـداقة بـين الشــباب،  ـي+ ولكن الرحلات والحفلات نافعة أيضا، فه 

  .كما أنها تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية القيادات
  ؟!كيف تكون غير روحية ونافعة - 

  ..ير ، أما التقوى الروحية فنافعة لكثنافعة ولكن لقليل + هي
  ؟وى الروحية كما تراهاالتق وما هي - 

  + الصلاة .. دراسة الكتاب المقدس .. التسـبحة .. الموضوعات الروحية 
  ؟الموضوعات الروحية وما هي - 

نحـو الملكـوت مثـل : التوبـة،  يالـتي تتعلـق بخـلاص الـنفس والسـع هي! .. + يا صبر أيوب
   الشـباب روحياً  وعات التي تبني، الصوم ... هذه الموضتضاعالا، ، الرجاءالطهارة

  ؟، وكيف تعرف أن الشـباب قد تقدم روحياً عظيم - 
  + من مواظبته على الاعتراف والتناول والصلاة وحضور الاجتماعات 

  ويحب ويخدم الاخٓرين  ف، بل أيضا ليعر ن الإنسان لا يحيا فقط ليحب اللهولك - 
  كون على علاقة طيبة با߸ .. ولكنه كيف يسـتطيع أن يفعل هذا دون أن ي + تماماً 
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، وبعـد د الخطية وافكار الشرـضأن ينغلق على نفسه في جهاد  أن على الإنسان أولاً  تعني -
  أن ينتصر يعود فينفتح على الناس ليمارس معهم ما تعلمه في فترة تفرغه للجهاد 

  .. الأمور الروحية لها الأولوية  + يعني
  كما تقول ءتسـتطيع أن تغلقه على نفسه حتى يمتلي انت لا تسـتطيع أن تقسم الإنسان ولا -

  ؟+ وما هو الأسلوب الصحيح في رأيك
إلى  . أنـت تـدعونيالإنسـان كـكل ولـيس كٔاجـزاء متعاديـةهو الأسلوب الذي يتعامل مع  -

، الحياة في اطارات مصغرة كرحلة إلى الحياة أن تدعوني ولكن ينبغي أيضاً اً، الصلاة .. حسـن
  ، وأنا أقول العكس ن الرحلات أنشطة غير روحيةتقول أ  أو مسابقة .. انت

  الرحلات الروحية إلى الأديرة  + تعني
ألا يقرب الإنسان من الله أن  .وفكراً  الإنسان معرفةً  تبني يحتى الرحلة إلى المتحف المصر  -
 ق القـدماء إلى اللهاشـتيإ الإنسـان أن يـدرك بـني ، ألا ي المواهب التي وضعها الرب فيهقدر ي

 انت تظنـني يضاً أ حترام الإنسانية إ أن هذا يقربه من الله ويدفعه إلى  لوكيف تصوروه .. أقو 
أن تكـون الحيـاة ، على العكس أنا أدعوك إلى  التركيز على الموضوعات الروحيةاعترض على

  الروح العاقلة ، لأن صورة الله في الإنسان هيكلها روحية عاقلة
  ؟ونترك الحياة الروحيةنهتم بالرحلات والأنشطة  + يعني

الإنسـان  لا تبـني ، وهييـة هـو في الواقـع الحيـاة الداخليـةان ما تسميه انت الحيـاة الروح  -
أن يـزعم شخـص أنـه يحـب الله يـرفض ن القديس يوحنا إ . وحدها، بل الحياة الخارجية أيضا

. ليهما الإنسان ع. والحياتان معا مثل ساقين يسيراه وهو لا يحب الإنسان الذي يراهالذي لا ير 
حدى ذراعيه خلف ظهـره لســنوات إ نسانا ربط إ ن التركيز على الحياة الداخلية فقط يشـبه إ 

ألا تـرى  !ما حـدث بالفعـل وإلى إنسان مشوه، وهسيتحول بالطبع . واحداً  واسـتعمل ذراعاً 
  ..وبين الحياة اليومية ات نفصام كامل بين الروحيإ بنا وقد اسـتقر في اعماقهم اشـب
  .الوضع له أسـباب، ولكن ليس العيب في الخط الروحيهذا  +
 !!ــانيـــــــتــ - 

@@
@@
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 غرسـت تكمن في الثنائية الأفلاطونيـة الشـهيرة، والـتيالعداوة بين الروح والجسد ن جذور إ 

مثـل "الجسـد  معروفـة، خاصـة وأننـا نربطهـا بفهـم خـاص لايٓات نفسها في التعلـيم المســيحي
هـو مـوت ولكـن  هـتمام الجسـدا" و"١٧: ٥غـل  -روح والروح ضد الجسـد يشـتهـي ضد ال

بانٔ الـروح لهـا الأولويـة  وهكذا يشـيع بين الناس "٦: ٨رو  -هتمام الروح هو حياة وسلام ا
، وأنـه لا غـي إذلاله بالصـوم والسـجود والسـهرنسان، ينب، وأن الجسد عدو مميت للإ المطلقة
ويتكـرر الـكلام في العظـات عـن . حتياجـات الـروحاجات الجسد بل باهتمام باحتييجب الا

نا الله مزيجاً من الروح . لقد خلق وهو أمر يتناقض مع طبيعة الإنسانضرورة إهمال الماديات 
 ، إلى المسـكن والملـبس. الطعام والشراب والعمل والراحة، فوضع في كياننا الحاجة إلىوالمادة

  . ل سـبعة شمامسة لخدمة المائدةالرس، بينما خصص جموعلقد اهتم الرب بٕاطعام لل
، وهـو أن الجسـد لا وضيح الفهـم السـليم في هـذا المجـالدام يهتمون بتالخمن  ورغم أن عدداً 

هنــا هــو الإنســان  الإنجيــل، وأن قصــد اقــات الإنســانية المســماة بالغرائــزيعــني البــدن أو الط
سـان الإن ، أي أن وحوبهذا يسـتقيم تفسير الايٓة القائلة بانٔ الجسد يشــتهـي ضـد الـر ، العتيق

مـازالوا يتمسـكون بالفهـم الخـاطئ وهـو أن  كثيرينإلا أن  ،العتيق يشـتهـي ضد الروح القدس
  .د يعني كل ما هو مادي في الإنسانالجس

لذي انفصل عـن الله فتشـوهت طاقاتـه ومواهبـه المعطـاة له مـن الله، االإنسان العتيق هو 
ن لكي يحب ويخرج من أنانيته تحولت إلى مجـرد فمثلا طاقة الجنس التي وضعها الله في الإنسا

اللذة .. وهكذا، وعبر الآف الأجيال من الانفصال عن الله تـوارث الإنسـان هـذه الطاقـات 
"، ٥٠مـز  -"لأني هانٔذا بالاثٓام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي  النص نفهمذا كه، و المشوهة

، كـما تقـول الكنيسـة "يـرد لمقدسوضعها  ا الطاقات إلى ذهه والتي تجسد المسـيح لكي يعيد
  الإنسان إلى رتبته الأولى".

أي  مضـض عـلى إلى ما يسـمي بالأيام الروحيـة، نضـطر إلى الموافقـة عـلى بتوقيروبينما ننظر 
  !، إذا أتى أصلاً ياتئ في المرتبة الأقل نشاط رياضي، فهو نشاط جسداني

  :د هذه النقطة الهامةعن ولنتوقف قليلاً 
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يمكــن ولا  ان وحــدة مــتكاملة لا يمكــن تقســـيمها إلى جســد ونفــس وروح،الثابــت أن الإنســ
ب حـاله نفســية ، ورُ نسان حزين يفقـد شـهيته للطعـامإ ب ، فرُ أساس مجزأ  التعامل معها على

صبع القدم قد يجعـل أ بسـيط في  ألمن مجرد إ ، بل عها الإنسان عن تحريك أحد أطرافهيعجز م 
ّ .    متوتراً  الإنسان عصبياً   رة عـلى، يمـلك القـدد انقطاع طويل عن الطعـام والراحـةبع ،اومن من

الوقـوف للصـلاة أو قـراءة  ، أو حتى يجـد في نفسـه القـوة عـلىالدخول في مناقشة موضوعية
   الكتاب المقدس بذهن حاضر؟

 ر،ـمصـليتتلمـذ عـلى ابٓاء لى البريـة إ  حضرـ يونقرأ قصة بديعة في البسـتان عن راهب سور
ا هنا الأيام صوماً، أم يفي بلادي كنت أطو  ، فقال : إننيالدير وبعد فترة طلب مشورة أب

ريا تبنى الأديرة قريبة من القرى، : في سو فلا أحتمل الصوم ليوم واحد، فاجٔابه الشـيخ الحكيم
  لقد كان مديح الناس هو الذي يقويك على احتمال الجوع.، والناس يعلمون أخبار الرهبان

، لإنسـان يســتخدم تعبـيرات مثـل الجسـددث عـن الهذا نـري الكتـاب المقـدس حـين يتحـ
  إلى الإنسان كله.  النفس، الروح، كل منها في مكان الأخرى دون تردد مشيراً 

) ٢٢:  ٢٤جسد (مـت وأنها لو لم تقصر فلن يخلص الأخيرة، يتحدث عن الضيقات  فالرب
 أعالآف نفـس (، والذين انضموا إلى الكنيسة يوم الخمسـين كانـوا نحـو ثلاثـة والمقصود إنسان

م المتنـيح الأنبـا بـيمن مـنهفي هـذا  كثيرون) والمقصود ثلاثة الآف إنسان. وقد كتب  ٤١:  ٢
  ."" المسـيحية والجسد ه القيمأسقف ملوي في كتاب

: ٥فـلم رتـب الله في تـدبيره أن يخلـص الجسـد (أف   مرذولاً  الجسم) شيئاً ولو كان الجسد (
الأخير؟ أرجو أن ننتبه إلى هذه النقطة، فحـين تحـدث وم باجٔساد ممجدة في اليوم )، فنق ٢٣

، ولـو كان التنـاقض بـين ) ذكر أننا نقام بجسد روحاني٤٥ -٣٥:  ١٥كو  ١القديس بولس (
. ويذكر هنا أن جسـد الروح والجسد كما يظن الناس، فكيف يمكن أن يكون الجسد روحانياً 

 . جسـونيوا يـدي ورجـلي أني أنا هـو.. انظـر  .. " فقال لهـم السـيد بعد القيامة كان ملموساً 
عن أن الرب قد صـعد  ، فضلاً "٤٣ - ٣٦:  ٢٤لو  -انظروا فانٔ الروح ليس له لحم وعظام

. فالإنسـان كلـه يكـون ، أي واللاهوت متحـد بالناسـوت(بنص القداس) إلى السماء جسدياً 
  لإنسان الجديد.بمعني ا الإنسان  كله يكون روحانياً ، بينما بمعني الإنسان العتيق جسدانياً 
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، فها نحـن نـري السراـئر الكنســية، وهي وقد اسـتوعب الفكر الأرثوذكسي هذه الحقيقة تماماً 
 يمكن للناس أن يتعاملوا وسائط الخلاص، كلها تقدم إلى الناس من خلال وسط مادي حتى

ــا ( ــة معه ــاء المعمودي ــاولبالزيــت / المــيرون في الم ويحفــل الطقــس ) مــن خــبز وخمــر / التن
نسان كله، ففيه نسمع الألحـان، ونفهـم القـراءات، ونشـم رائحـة لإ وذكس بغذاء متكامل لالأرث

دمه الأقدس ونشرب من من جسد الرب اكلٔ وأخيرا ن ،البخور ونقف وننحني ونركع ونسجد
  لكريم.ا

كل جانـب يكمـل الاخٓـر  ،نتعامـل مـع الإنسـان كوحـدة مـتكاملةأن  ،وهذا هو المنهج السـليم
في الجانب الملموس من الإنسان، إلا أنـه  صحيح أن نتائج الخطية تظهر غالباً  .بهويؤثر ويتاثٔر 
، ولا تكـون ممارسـة رادتـه أولاً إ و  هيسـقط بفكـر  - مثلاً  -أن من يسقط في الزنا  من الواضح

أجـل  . مـنبعيـدا عـن العفـة والإرادةفكر الالتعبير الملموس عن انحراف  ىفعل الخطية سو 
جـزء مـن عبـادة مـتكاملة، فـنحن نصـوم  كل هـذا، لأن عـبهذا نصوم ونسهر ونسـجد ونت

ــوبونصــلي ــهر ونت ــا  .، ونس ــو أدين ــةول ــحاق والتوب ــجود دون روح الإنس ــبح س ـ، الس تص
 إذن .رب المجـدالذي رفضـه  ١٢. ولن تؤدي إلا إلى الـبر الذاتي  السجدات مجرد أداء ميكانيكي

 وعاطفـةً  وفكـراً  بـدناً  ليس الجسد هو مصدر الخطية، بل عندما يسقط الإنسان يسقط كله
  ، وعندما يتمجد يتمجد كله.، وعندما يتوب يتوب كلهوروحاً  وارادةً 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ةيحول النسك من محبة معاشـلأنه بصرامة  الكنيسةم القياسـية في النسك، وهو منهج رفضته الأرقا ركز البعض علىي ١٢
وفي بسـتان الرهبان قصة جميلة للقديس سلوانس مع الراهـب الذي اعـترض مباراة في مدد الصوم وعدد السجدات  إلى

لم يفعلـوا  وا يصومون أياماً متصلةإن القديسين الذين كان .) وغيرها كثير٢٢٢(ص  يلعمل اليدو على اشـتغال الرهبان با
  ، ولكن لأن التهابهم الداخلى قلل حاجتهم للطعام.ذلك تعذيباً لأجسادهم
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: روتين .. روتين .. حتى الكنيسة فيها الروتين .. لابد أن كان صديقي غاضبا وهو يردد

! ولابد أن أكون رقبلها بشه ، لابد أن أكون صائماً كي أسـتطيع النقدم للتناول أحضر مبكراً 
 مخلصاً  محباً  ؟ ما دمت مؤمناً الكنيسة .. كلها تنظيمات روتينية، ما فائدتهاباصوام  ملتزماً 

 ينظر إلى القلوب لا إلى . أن اللههر واسـتغرقتنا الطقوس والترتيبات. لقد تركنا الجو للمسـيح
  .الطقوس

ذا اهتم الرب بكل مافل - في رأيك  - إذا كان الشكل غير مهم   هل تسمح لى بسؤال ؟ - 
  ؟نرى في سفر اللاويين وسفر العدد تفاصيل الطقوس والذبائح كما
  .الله، أما الانٓ فالمسـيح له المجد يدعونا إلى حرية مجد اولاد + كان هذا في العهد القديم

ميذ من الرب أن يعلمهم كيف يصلون، وكان ؟ لقد طلب التلاذا عن الصلاة الربانيةاوم - 
هكذا "أبانا : صلوا بخشوع ، بتسبيح ، بشكر .. ، ولكنه قال لهم صلوا لهميمكنه أن يقول 

  .محددة للصلاة " لقد أعطاهم ألفاظاً الذي في السموات ...
  لحان محفوظة تؤدى دون فهم ..أ ، و  ـيالروتين.. أصوام لا تنته  ذابه ذاك+ ولكن ما علاقة 

 عبارة عن فكرة مجردة، شرعند الب  كان الله .. أرجو ألا تتجنى وأن تفسح لى صدرك قليلاً  - 
، فاحٔب أن يعرفه الناس لذا تجسد وأخذ شكل تواضعنا كما وت لا يدنى منهبر ، جقوة خفية

سمون صورته ويعلقونها بملامح محددة وترك الناس ير  يقول القديس بولس .. صار جسداً 
ع كل لابد ߸ أن يتعامل م، ون الإنسان روح وجسد وحدة متكاملة، لأ على صدورهم

، وتقدسـنا نحن فيه، ولم يعد بعد لكلمة دخل الرب إلى عالمنا وقدسه. وبتجسد اعناصره
مجرد فكرة هائمة في سراديب العقل .. وها هو كل يوم يقدم لنا جسده ودمه على المذبح 

   .لناكلٔه ونتحد معه ونحيا به ونشـبع منه
  للألحان ؟ ياللاواعوالترديد ية للطقوس الروتين الممارسة أنت موافق على  + يعني

للصلاة  يعن الجوهر .. فالتسبيح بالروح والحق يعط بالقطع لا .. إن الشكل لا يغني - 
، كما ن الجوهر أيضا يحتاج إلى شكل، ولكأرضية تدخلنا في طغمات الملائكة فاعلية فوق
ه ملكوت : "يشـب . ألم تر رب المجد يردد كثيراً إلى مثال وكما يلزم للمعنى إطار تحتاج الفكرة

الملائكة تظهر للناس في ثياب ناصعة في الكتاب المقدس أن السموات .. " .. ألم نقرأ 
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أن  ن الشكل يعبر عن الجوهر .. وهناك نقطة أخرى ..إ . خلائق غير مادية البياض وهي
   .يمعه امكانية التفاعل الصميم ي، تنتفكل جوهر مجرد دون شكل

  !!+ مش فاهم حاجة 
يدخل إلى  ، ولابد لكل عمل كيبيعة المادية مع الطبيعة الروحيةعت الط في الإنسان اجتم - 

لهيين فنتحد لإ : نحن ناكلٔ ونشرب الجسد والدم ايتفاعل مع الطبيعتين نعمق الإنسان أ 
، نحن نسمع )١٢: ١ش (ن ـيرش الأله عفكارنا إلى الأ با߸ .. نحن نشم البخور فنرفع 

ايا الرب .. نحن نقف ونركع ونسجد ونرفع أيدينا القراءات والصلوات فتنشغل أذهاننا بوص
أمام المخلص له المجد .. الخلاصة أن كل  وتوبةً  وندماً  تضاعاً اونقرع صدورنا فتنسحق نفوسـنا 

، وكل فكرة أو مبدأ نعتنقه لا معنى له تاج إلى شكل يجسدها ولو بالكلماتعقيدة أو فكرة تح 
  .لم نترجمه إلى سلوك وحياة ومواقفن إ 

  ؟أن التزم بنظام الكنيسة دون فهم المفروض ني+ يع
. إن ننا بدونه لا نقدر أن نفعل شيئاً أ ، وتذكر ما قاله الرب .. بل إسالٔ وافهم وناقش بتاتاً  - 

رب في الإطار الذي لتنفيذ وصايا ال ي، وجهادلأب اعترافي في الإرشاد الروحي يخضوع
، نتصار على الخطية العاملة فيالا عن يبضعفي وقصور ، هو إقرار منيوضعته الكنيسة

، هذا هو الجزء في الذي لا يرىهذا هو عمل النعمة الخ ،ل في داخليمواسـتدعاء للرب ليع
، هذا هو سر ب الذي ينمو والناس نيام، هذا هو الحَ داخل الأرض المخفي من الصليب

  .المسـيح وهذا هو النصيب الذي لا ينزع منا
  ؟أؤمن بدون عقل + يعني

الإيمان فنعقله  ، نحن نقبل الكتاب المقدس ببساطةيسـبق العقل ولكنه لا يلغيهيمان الإ  - 
  .ونفهمه ونسـتوعبه

، وافكر في كلمات الإنجيل وما لا أفهمه ذلك بعقلي يبالمسـيح وأعأومن فانٔا ، + إذن اتفقنا
 أليست الروح العاقلة هي ،قش حتى أصل إلى الفهم الأرثوذكسيواناوأسالٔ أصلى وأقرأ 
   في الإنسان؟صورة الله

  معك حق .. - 
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علي مـن شـانٔ القلـب نيمتد هذا الاتجاه الفكري إلى بعد اخٓر هو ثنائية العقل والقلب وبينما 

  .نظر بنظرة الشك إلى العقلن ونقاوة القلب وأعطاء القلب وتكريس القلب، 
في علاقتنـا با߸ يحولهـا إلى هـو أسـاس المشـاكل، والتفكـير  -في رأي بعض الناس  -فالعقل 

حـتى  ،يحرم المؤمن من اضطرام القلب في عمل التوبة وفي الخدمةإعمال العقل ، و ةعلاقة جاف
.   واسع الثقافة بـانٔ القـراءة الكثـيرة قـد  افسـدت مخـه أننا كثيرا ما نسمع الناس يصفون شخصاً 

سطاء إلى ملكـوت السـموات" قول شائع "أنه بينما يتجادل اللاهوتيون يتسلل الب  هناويتردد 
وغيرهم قد وساويرس ثناسـيوس وكيرلس أ تصوروا معي لو كان معلمو الكنيسة الكبار أمثال و 

، إلى أيـة حـال كان ةيعـدم الاشـتراك في المجـامع المسـكون  نالتزموا بهذه المقولة، واعتذروا عـ
والحــوار  ولكــن هنــاك فــرق شاســع بــين التفكــير. . ؟ سـيصــير حــال الإيمــان المســـيحي اليــوم

  .١٣وبين مجرد الجدل العقلاني
  :والأمثلة كثيرة الكتاب المقدس حين يتحدث عن القلب أنما يعني العقلولكن 

) وسـليمان الحكـيم ٨- ٦: ٢أفـكار قلـوبهم والمقصـود طبعـا أفـكار عقـولهم (مـر  الربلقد علم 
  .) والمقصود أيضا العقل١٨: ٦ أم( يتحدث عن القلب الذي ينشئ أفكاراً 

)، وأيضـا بمعـني ٢١:  ٦٢+ مـز ٦: ٤يشار إلى القلب في مواضع كثيرة بمعني الإرادة (نح كما 
  )١ ٠:  ١١+ جا  ٤: ٢و ك ٢+  ٦: ٦العاطفة (تك 

. وأعـني العقـل بملكاتـه أن القلـب والعقـل مترادفـان عـلىفي الكتاب المقدس عديـدة والأمثلة 
    )٤٩٢إلى  ٤٨٩ص : : الفكر والعاطفة والإرادة، (فهرس الكتابالثلاث

أو خـوف والمقصود بنقاوة القلب هو خلو الذهن من كل حقد أو شهوة أو حسد أو كبرياء 
ن المقصود بتكريس القلـب هـو وجـود اتجـاه محـوري في الحيـاة تتركـز حـوله وأ ، كما انةأو إد

  طاقات الإنسان.
باب،  ب لسبب أو أس ــفنحن نح ،ما يسمي بعاطفة مسـتقلة عن العقل لا يوجدوفي رأيي أنه 
عاطفـة مـن أســبابها  ة، ولـو جـردنا أيـونقبل أو نـنفض لسـبب أو أســباب، ونخاف أو نكره

                                                           
أن الجدل لا  ـي، وبديه لك الحقيقة المطلقةهو نقاش يهدف كل طرف فيه إلى فرض وجهة نظره مفترضاً أنه يم الجدل ١٣

 يمكن أن يفيد على أي مسـتوى .
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ثنان إ ). ولا يختلف (وهو مفهوم شائع في الأفلام ةنصبح كمن يقول أنه قد أحب من أول نظر 
رغبـة أو نـزوة تتسـتر تحـت  الإطلاق بل هو غالباً  على في أن الحب من أول نظرة ليس حباً 

في صـورة ميـل أو إعجـاب، وينمـو ويكـبر مـع  ضعيفاً  يولد صغيراً  ب كائن حيفالح .سم الحبا
، وقـد يضـعف أو يمـوت إذا لم يجـد غـذاءه كة والجهاد والعطاء المتبادلالفهم والاختبار والشر 

أســـباب منطقيــة، في صــورة جهــاد  ن الحــب الحقيقــي حيــاة تبــدأ وتنمــو وتبــني عــلى. إ الــكافي
وهكـذا نحـن  …ترك، وهو ما نسـميه بالعواطـف المتبـادلةمشترك وقبول مشترك وارتياح مش

  في علاقتنا مع الله. أيضاً 
 بمعني أنه أحبنا بلا سبب فينا،، نقول أن الله أحبنا "بلا سبب" صحيح أننا، الله أحبنا أولاً 

، ببساطة منه ولكنه لديه أسـبابه لحبنا ، أحبنا فضلاً أي ليس فينا من صلاح يسـتدعي حبه
نحبـه لأنـه  .ســباب قويـةلأ محبة ولا يسـتطيع إلا أن يحب، ونحن أيضا نحبـه  جوهر الله لأن

يقيتنا ويقدم لنـا الخـلاص مـن ، فهو يعتني بنا ويحمينا و ةل محددعماأ يترجم حبه لنا في صورة 
، ينبغـي أن  شعرت بانجذاب نحو فكرة مـا أو شخـص مـا، أو نحـو الله ذاتـه إذن متى . المو

  رمال الأهواء. صخر الحقيقة وليس على ا أؤسسه علىأحلل ميلي هذا وأفهمه، وبهذ
بالحـب مـن  شبيهاً  ن حصر الحياة الروحية في دائرة العاطفة أو ما يسمي بالقلب يجعلها شيئاً إ 

، ولا ولا دائمـاً  ، ولكنه بالتاكٔيـد لـن يكـون حقيقيـاً ، وقد يكون غالباً أول نظرة، قد يكون قوياً 
سمعته من أحـد الأسـاقفة ي بوب، والتشبيه البديع الذجتياز الصعاب من أجل المح لا مسـتعداً 

أن البدايــة في الحيــاة الروحيــة بالحمــاس العــاطفي وحــده تشـــبه نار القــش، ترتفــع : جــلاءالأ 
لا نحـب بالـكلام ولا باللسـان بـل بالعمـل إذا نحب يا أخوتي " …، ثم تخمد في ثوان سريعاً 

  ).١٨: ٣ يو ١والحق" (
يفقدنا بساطة الروح، وأنه ينبغي قد ء إلى أسـباب منطقية بعض بانٔ إرجاع كل شيال يعترض 

أن ناخٔذ كل شيء ببساطة، ويمتد هذا المطلب حتى إلى الحقائق العقيدية مثل سر الثـالوث، 
وهنـا أرجـو . والمعني الكامن هنـا " نقبلهـا دون فهـم" .نقبلها ببساطة دون جدل أو مناقشةفل 

ن بسـاطة الـروح تعـني القـدرة إ  .وبساطة العقلبين بساطة الروح،  أن يكون الفرق واضحاً 
التسامح ومحبة الأعداء والخروج من أسر الأنانية ومقاومة أفكار الحسـد والشـهوة.. أمـا  على

  !مة واحدة تساوي الجهل أو السذاجةبساطة العقل فهـي في كل
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كونـوا أولادا ، بل  خوة لا تكونوا أولادا في أذهانكمأيها الإ "ما يقوله القديس بولس  يواقرأ مع
  "٢٠:  ١٤كو  ١ -في الشر وأما في الأذهان فكونوا كاملين 

، ابحثوا ما هو السبيل إلى الارتباط با߸أن كنتم غير متفقين معي حول الفكر أم العاطفة وأيه
يسـوع رب المجـد لمـإذا أحـب النـاس  :سـؤال محـدد ة محاولين الإجابة علىفي الأناجيل الأربع

  ه بلا سبب؟ المسـيح؟ أم أنهم أحبو 
 ن الكنيسة التي أنجبت القديس بولس البسـيط وغيره من القديسين البسطاء، أنجبت أيضـاً إ 

ثناسـيوس أ وريجانوس وكيرلس وساويرس و أ بنتينوس وكليمنضس وديديموس و المعلمين العظام 
لم  بـولس البســيطالقـديس فحـتى  .لعمـل الـروح القـدس خصباً  والجميع كانوا ميداناً ، الرسولي

، فكيـف عدنا العقـل والبحـثبوإذا اسـت ، مجهـولاً  لا يعرفه، فكيـف يحـب إلهـاً  يعبد إلهاً يكن 
  ؟!أم الحدَْسْ الغيبي لهام السمائيهل ننتظر الإ  المعرفة إذن؟! نحصل على
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 بنا علىاشـب ذ تربىإ ! فوجدانية  وهكذا تتحول علاقتنا مع السـيد المسـيح إلى علاقة عاطفية

  !! الشحن العاطفي ى، لا يبقي له سو رادتهإ  نوالتخلي عه تعطيل فكر 
ويتجمع الناس باعٔداد كبـيرة حـول مـن يمـلأون سـاعات الـوعظ بالـكلام الذي يمـس شـغاف 

يهـوذا  وتشـجببـيلاطس الجبـان!! ب  تنـدد جمعة الصلبوتالقلب!! وكم سمعنا من عظات في 
الذي مزقت جسده السـياط والأشواك والمسامير .. الخائن، ورثاء وتابٔين للمسـيح المسحوق 

النـاس أن الســيد  ىـوينسـ ١٤! وتفيض الدموع، وتكفهر وجوه الناس وكٔاننا في سرادق عـزاء
) فـلا ٢٨: ٢٣رشـليم ألا ينـدبن عليـه (لـو المسـيح قد رفض هذا، حين طلب من بنـات أو 

كل منـا أن يواجـه ذاتـه  بـل يريـد مـن، إليهالا يحتاج  هوف  المسـيح ينبغي أن نحزن شفقة على
التمركز حول الذات ليعطي - الرب  ةبنعم -وأنانيته، ويجاهد بدموع وعرق ودماء حتى يكسر 

، نعـم  هـذا أن نســتقبل الصـليب بالأفـراحولـيس معـنى .الأعداء مـنهمحبه للاخٓرين، حتى 
  المصلوب يغفر لمن عذبوه. أحزن ولكن على ذاتيتي التي اتمسك بها وأمامي

في مرحلة المراهقة،  إذ تكون العاطفة قوية، وسرعـان  ير هذا المنهج العاطفي واضحاً ويبدو تاثٔ
كتمــل بفهــم لــكل أبعــاد الــو  حيــاة التوبــة والخدمــة، وهــو أمــر طيــبالشــاب في مــا يلتهــب 
نـه إ الشـحنة العاطفيـة ف قتصرـ عـلىاأما إذا المسـئولية تجاه الاخٓرين.  دراك لمعنىإ الصليب، و 
وكم مـن  ، ولكنـه يسـقط أمـام أول عاصـفة.الرمال، قـد يرتفـع عاليـاً  على مؤسساً  يكون بناءاً 

، لغيـاب قناعتـه فية كانـت أقـوى مـن عاطفتـه الدينيـةشاب ترك المسـيح بسبب علاقة عاط 
  الفكرية ورضاه الإرادي بتبعية المسـيح.

رون ـلاف يحضـوليس ببعيد عن الذاكرة ذلك الواعظ الذي تمركز في الصعيد وتجمـع حـوله الآ 
! ولكن ليعودوا عطشى كـما ذهبـوا، قودهم إلى المياه الحية، ظانين أنه سـيليه من كل بلد بعيدإ 

بعد أن جذب معه عـدداً مـن ، ولكن يسة وأبعدته عن موقع التعليم ذهبولما تنبهت إليه الكن 
  ".هؤلاء "الدراويش

                                                           
رجال بعض ال ،الجمعة العظيمة في ثياب سوداءصلوات تشار، وهو ذهاب السـيدات لحضور بدأ تقليد غريب في الان  ١٤

الذكـرى الســنوية لمـوت  : أليسـت هـذه هيوحين سالٔت أحدهم عن السبب، أجابني !أيضا يضعون أربطة عنق سوداء
الصـليب مـن أجـل  الآمحتمـل قد ان الرب نفسه إ الصليب لا تتعارض مع فرحة الخلاص بل  مالآأن  ناسين المسـيح !!

  .السرور الموضوع أمامه
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دة ما يتخذ هما عاعلاقته مع الكنيسة على أساس العاطفة والحماس وحد إن الشاب الذي يبني
 عن المجتمـع، حـاصراً  وقع منعزلاً قأن يت، وإما أن تخمد نار الحماس سريعاً ما إ ف: طريقاً من ثلاث

مـا أن يخـرج إ و بالتكـريس،  رعةـإلى قرارات متسـ هذا أحياناً  فكره في حياته الداخلية، مترجماً 
ت"  كفـارس أوحـد من الجحيم! كما خرج "دون كيشو  إلى التوبة هرباً  داعياً  إلى الناس زاعقاً 
ولـيس رسـالته،  ىمل إلى داره منهك القوي، يعزي نفسه بانٔه قد أديحُ اً وأخير  !يقاتل الأوهام

، وأن إسـاءةً بالغـةً إلى ســيده المســيح  . ولا يدري أنـه قـد أسـاءَ ذنبه أن الشر قوي في العالم
نهـما لم يفهـما ، فـانتهرهما لأ رق مدينة رفضت قبـولهمايحأن  الربمن  ان طلبموقفه لا يختلف عم

  ).٥٦ - ٥١: ٩لو  ما الذي يهدف إليه الرب من الكرازة (لسـتما تعلمان من أي روح ..
للتوبــة أو  كانــوا يلتهبــون حماســاً رغم أنهــم يصــطدمون بعقبــات كثــيرة  ولقــد شــاهدت شـــباباً 

ــة،  ــاة المســـيحية و الخدم ــم كاف للحي مــنهج الأرثوذكسيــ في للوإذ كان هــذا الحمــاس دون فه
إذ بهـم خمر الحمـاس، و  تسرعان ما تبدد. النسك والمعرفةبين بين التامٔل والعمل، و التوازن 

ن رب المجد يسوع لم يتجسـد مـن إ  ة .أرض الواقع الصلب يسقطون من سماء الشعارات على
 ولكنه يفتقر إلى إرادة الفعل أو إلى متفهماً  متحمساً  تجد أحيانًا شاباً  وقدأثير بل من لحم ودم. 

، ولعـل هــذا هـو نفــس موقــف ف الإيجـابي الذي بدونــه لا معـني ولا قيمــة للحيــاةاتخـاذ الموقــ
: ١٩(مـت ، حين وجد أن الكلفة أكثر مما يحتمـل السـيد المسـيحمع  د حوارهعبالشاب الغني 

٢٢ - ١٦(  .  
ختبـار والمعرفـة، فحـب التلاميـذ لاالخلاصة أن التهـاب العاطفـة نحـو المســيح يكـون نتيجـة ل

)، ولــيس لأنهــم قــد ٢٨: ٢٢لــو أنهــم قــد ثبتــوا معــه في تجاربــه ( للمســـيح قــد تاسٔــس عــلى
  .بمعجزاته اسـتهوتهم كلماته أو تاهوا فخراً 

الإرادة ليسـتثير الإنسان  ركإنما التعليم السليم هو الذي يغذي الفكر، ويشحن الوجدان، ويح
  ، وسـنعود إلى هذا تفصيلاً.إلى مراجعة مواقفه وتعديل حياته إلى الأفضل

  
  
  



  لثانيالباب ا ٥٣ ه العصرجيف نواك 

 

  
Ö]xéŠ¹]<Øé¨c<»<xè†¹]<ÙçÏ< <

اهتماماً فائقاً بشرح وتفسير الكتاب المقدس،  يرغم أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسـية تبد
حتى أنه يمكننا القول بحق أنها كنيسة إنجيلية، إلا أن كثرة من الأقباط يحلو لهم أن يتعمقوا 

، من في جذور الكلماتتعمقاً خاصاً في فهم ايٓات الكتاب معتصرين المفهوم الروحي الكا
لتخرج ايٓات الإنجيل من معصرة البشر وقد اكتسبت مذاقاً خاصاً متروحناً محلقاً في سماء 

  "الرحرحة" !!
. وإذا دخل لص أو للسهر باطلاً  ييحرس المدينة فلينام الحراس إذن، ولا داع فما دام الرب

بالزيارة فلا جزع  . وإن تفضل ذئبفالخراف لا تعرف صوته ولن تتبعه سارق فلا خوف
  فالرب هو الأسد المنتصر .. ولنسـتمر نحن في النوم والغطيط !!

فكير والإعداد جهاد العقل في التإ إلى  يالداع ، فلماذا التعب، وماومادامت بركة الرب تغني
، وإن لم والتخطيط والترتيب؟ وإن واجهتنا مشكلة ما، فالرب يقاتل عنا ونحن صامتون

، وإن خاننا ح القدس هو الذي منعنا من الوصولأن الرو نصل إلى هدف فلا شك
التصرف وبددنا القطيع فلنا أسوة حسـنة في رحبعام بن سليمان الذي وهبه الله الحكمة 

  !!ننزعج ولنسـتمر في النوم والغطيط السمائية ، فلا
 ، فالرب حاضرلجهد في التحضير والدرس والإطلاعل  ي، فلا داعوهنيئاً للخدام بالراحة

! ومهما فعلنا ، وهو كفيل أيضا بانٔ ينخس قلوب السامعينسـيعطينا كلمة عند افتتاح الفمو 
فلن نحب الكنيسة أكثر من الرب الذي اشتراها بدمه .. وما دامت  - العبيد البطالون  -نحن 

  !!عيوننا ولنسـتمر في النوم والغطيطعين الرب علينا فلنغمض نحن 
ن لم إ ، و  حالهم" ، إن أتوا .. خير وبركةوفعلا ندعهم "في لقد أمر الإنجيل أن ندع الأولاد ..

الفهم البديع ، حقا هذا هو ابن الهلاك الذي سقط ليتم الكتابياتٔ أحد فلابد أنه من نوعية 
  !!لكلمات الرب السميع

يحجب  ، ثم تتكثف فوق المدينة سحابًا قاتماً نفاس النائمين الثقيلةأ وتتصاعد أصوات الغطيط، و 
  .السماءعنها نور 
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تـرددت إشـاعة تقـول أن الحكومـة قـد قـررت فـرض تحديـد النسـل  ١٩٦٨ أواخر عـامفي 

ت وذلك بحقن تلاميذ المدارس الابتدائية في بطونهم! وانتشرت الإشاعة في لمح البصر وتوقفـ
الشـوارع  بينما خرجت الأمهـات إلى، وفر التلاميذ هاربين، الدراسة في أغلب مدارس القاهرة

  !! أولادها يصرخن كل على
منـذ  شـاع امـ ومنهـاو"حواديت" لا أساس لها مـن الصـحة،  ويحلو للناس أن يرددوا قصصاً 

د مكتـوب عليـه أسـو  أن السـيدة العذراء قد ظهرت لأحد النـاس وهي ترتـدي ثـوباً سـنوات 
سـود أ  ســيكون يومـاً  ١٩٨٤/ ٤/ ٤، وفسر هذا بانٔ يـوم الأربعـاء )٤٤٤٤أربعة أربعات (

  وسرعان ما ذاعت القصة! -لا قدر الله  -في حياتنا 
ــردد النــاس هــذه " ــالجميع وي الحواديــت" في تــلذذ وانبهــار حــتى يتضــح زيفهــا، ورغم هــذا ف

" جديدة بنفس الشغف، ولا يتوقف واحـد ليبحـث معقوليـة ةمسـتعدون لترديد أية "حدوت
  هذه الحواديت أو الإشاعات.

نتقال مـن ديـره ليخـدم شـباب سمعت قصةً عن راهب كلف بالافي اجتماع لل  ومن المحزن أنني
سـوى محتـويات قلايتـه ، ولما سـئل عما يحتاج اليه في المكان الجديـد لم يطلـب في مكان اخٓر

ر إلى المـكان ـ، وما أن قال هذا حتى انتقلت محتـويات القلايـة في لمـح البصـمن كتب وأثاث
ألـيس الله  :هـذا الـكلام، صـاح الشــبابئات الكيلـومترات! ولمـا رفضـت الجديد على بعد م 

والســكك  ؟ فاجٔبــت: ولم يقــوم الله بنقــل الأثاث؟ وأيــن الســـياراتبقــادر عــلى نقــل الأثاث
  ؟الحديدية التي تقوم بهذا

، أن شخصـاً  طالبة جامعية عن مصدر موثوق به، على حد قولهاجتماع روت لىوفي نفس الا
البـاً ، ألح هـذا الشـخص طالديـر لسـبب مـاالأديرة ولما رفضه ذهب يطلب الرهبنة في أحد 
، وإذ لم يجد موافقة من الدير أخرج من جيبـه حـبلاً ربطـه في تخصيص قلاية له داخل الدير

!! وذات مـرة أكـد لي شـاب جـامعي أنـه يـؤمن أنـه لـو ب القلاية ومضى وأخذ القلاية معهبا
بيـنما أعربـت شـابة  !متحان حتى ولو لم يـذاكروق في الاأعطى كل طاقته للخدمة فسوف يتف
  !ة فسـتاتٔيها الوظيفة دون بحث منهاعن ثقتها أنها لو اهتمت بحياتها الروحي
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 وتعليـق أهم القـرارات عـلى الغيبيات، ومادام العقل في أجازة، فالبديل هو إلقاء المقادير على
ر ، وانتظارش بعض الرمال على ورقة الإجابةبزجاج أيقونة أو  أمور غريبة، مثل إلصاق عملة

  !يكن الطالب مسـتعداً على الإطلاق التفوق حتى لو لم
، ١٩٦٨ في ربيـعظهورها في الزيتون  وقتوقد شاهدت بعيني رأسي القديسة العذراء مريم 

لـو كنـت قـد أكتفيـت بهـذا دون و منها أن تهبـني النجـاح في الدراسـة،  وظللت أهتف طالباً 
العذراء  بما كنت وقتها ألقي اللوم علىدروسي اسـتوعبها لما قدر لي النجاح، ور الانكباب على

  !ني أعاني مرارة الرسوبتترك و لأنها تخلت عني 
ولكن الله لا يفعل  ،نعم أننا نؤمن بشفاعة القديسين، نعم أننا نؤمن بيد الله الفاعلة في حياتنا

حيـث  لعـازرأقام  عندماموقف المسـيح وهو ما نراه واضحاً في  .ما نسـتطيع نحن أن نفعلهلنا 
، ومـا نعجـز عنـه يعمـله الله، الذي يعـين جهـدنا نبذل أقصىأن  إذن. ينبغي ن للناس دوركا

  . ويكمل، ولكنه لا يهب نعمته للكسالى
، صــيب"، وأن كل واحــد "بياخــد نصــيبه"مفهــوم شــائع عــن" القســمة والن هــذا  بــني عــلىن ي 

 "  فضـلاً ، غير رزقك لن تحوش" و" الحذر لا يمنع القـدرم جري الوحوشو"أجري يا بن ادٓ
ويحضرني هنا موقف سائق تاكسيـ كان  ." !…عن المثل الشعبي المشهور " المتعوس متعوس

لنـا أن  بني أنـه لـو كان مكتـوباً ارعة، أجــينطلق بسرعة مفزعة، ولما طلبـت منـه إنقـاص السـ
يء ـفلـن نصـاب بشـ ولو لم يكن مكتـوباً  ،بطءب نصاب بحادثة، فسوف تحدث حتى لو سرنا 

  ! كيلو مترا في الساعة ١٤٠بسرعة حتى لو انطلقنا
، تكـون  ذ تكاسـلنا في العمـلإ ، و رين قسـماً ـللكنيسة خططنـا له أن يضـم عشـ وأذكر معرضاً 

ن !!.. ير ـكتملـت الأقسـام العشـلا، فقلنا " لـو كان ربنـا يريـد" المعرض من عشرة أقسام فقط
، سان مسـئوليته تماماً إذ يخلي الإن ، وهو أيضا منهج مريح وواضح أن هذا مجرد تبرير للكسل 

شخصـاً قتـل طفلتـه، ولمـا  رنامج تليفزيـونيوقد شاهدت في ب فكل ما يحدث هو إرادة إلهية.
، فلو لم يكن سالٔته مقدمة البرنامج: كيف طاوعه قلبه على ذبح طفلة، أجاب : هذه إرادة الله

  الله يريد قتلها لكان قادراً على شل يدي قبل أن تمسك بالسكين !!
سحابـة تشـير إلى  ن نص الكتـاب المقـدس أن الشـعب كان يتحـرك في البريـة تقـودهالثابت م

. ومـع هـذا ون ويقيمون حسب حركة عمـود السـحاب، وأنهم كانوا يرتحلون ويقفالعناية الإلهية
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م كـدليل في أن يرحـل معهـ العظيم يطلب من حوباب بن رعوئيل المـدياني نرى موسى النبي
يم يجتهـد ليعـد ا ضعف إيمان مـن مـوسى أم أنـه كقائـد حكـ، فهل هذ) ٣٣: ١٠البرية ( عد 

ا لا يسـتطيعه الشعب يسـتطيعه الله. فـا߸ يـنزل المـن مـن السـماء، ؟ ومللرحلة أفضل إعداد
. جتماعخيمة الا يعمل ليبني، أما الشعب فهو الذي يجمع المواد ويكد و ويخرج الماء من الصخر

  ؟!المثال الذي يريده ا في لحظة حسبألم يكن الله قادراً أن يبنيه
الذي يدفع الناس إلى أسهل  يحسم هذه القضايا قبل تعديل المنهج الفكر وواضح أنه لا يمكن 

ارات يــالأيقونــة، أو تــرجيح اخت  سم الطالــب عــلىاحفــر  تعليــق النجــاح عــلى، وإلى الحلــول
   ! معينة ةمار أ مصيرية كالزواج أو الهجرة باجٔراء قرعة أو طلب 

والعجـز عـن ، بـل العجـز عـن اتخـاذ القـرار: للمنهج الذي شرحناه مـن قبـلتمرار إنما هو اس ـ
وهكـذا يتحـول النــاس إلى . تـلك الهبـة العظيمــة الـتي منحـت لنـا، مواجهـة مســئولية الحيـاة

هـو قـول ، وبـديع وللإنسـان دوراً  متفرجين على حياتهم، بينما المنهج المسـتقيم يجعل ߸ دوراً 
  ". ٢٨:  ١٥ع أ  -رأي الروح القدس ونحن  .. قدالابٓاء الرسل في مجمعهم "
لـق النـاس في الغـرب الحيـاة كلهـا، وبيـنما ينط ينعكس عـلىالمتواكل أن هذا الموقف السلبي 

: هــل يتعــارض الإيمــان مــع لنــا نــدور في قضــايا حســمت منــذ دهــور، ماز والشرــق يعملــون
   التخطيط؟ هل يتعارض الإيمان مع العقل؟

طلب منا المسـيح أن نجتازه؟ أم هو الباب الرحب السهل هل هذا هو الباب الضيق الذي 
  !لا قدر الله …الذي يؤدي إلى 
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 . والحـق أنـه لا والشـهداء الذيـن لا تـرد شـفاعتهمملأ كنيستنا بالقديسـين يشكرا للرب الذ
صـورا كنيسـته المحبوبـة. وياخٔـذ هـذا التكـريم  تكريمه واعتزازه بقديسي في ييوجد مثل القبط

تضـم صـورهم  عديدة ، أبرزها بناء الكنائس على أسماء القديسين وانشـاء المقصـورات الـتي
تروى سيرهم المضيئة. بينما يـرى  وأجسادهم المباركة، فضلا عن نظم التسابيح والتماجيد التي

بــركاتهم وطلــب التشــفع بهــؤلاء القديســين وتلمــس  يظهــر في ياخٓــرون أن التكــريم الحقيقــ
  .لضيقاتا وساطتهم في

المـؤمن لا يكـرم قديسـه المحبـوب  يولكن بعض الناس لا يكتفون بهذا، بل يرون أن المسـيح
. ورغم أحــد الكنــائس أو الأديــرة عــادة في يقــام يالذ يكــما يجــب إلا بحضــور المــوسم الســـنو 

ذكـرى نياحـة  " عـلى هـذه المـواسم حيـث أنهـا تقـام عـادة فيالمـولدإطلاق اسم " التناقض في
نصـب الاحتفـالات  . فهـم يـرون فيستشهاده، إلا أن هذا لا يشـغل بال هـؤلاءالقديس أو إ 

عــلان حــبهم لصــاحب إ  في أساســـياً  أمــراً  - الروحيــة طبعــاً  -ونحــر الذبائح واقامــة الســهرات 
ب النيشان فهذه أمـور لا مفـر منهـا، فـاذا كان المـولد ، فضلا عن البمب والمراجيح وألعاالمولد

  !ءلزوم الشي ءالشي شيئا، فهذه الأمور هي
، الغـرف أو الخيـام سر المتجـاورة في، وتتعـارف الأ هذه المواسم لناس فترات طويلة فيويقيم ا

، وسرعــان مــا تتمــدد العلاقــات وتنبســط  يـثم حلــل المحشــ يويتبــادل النــاس أكــواب الشــا
  ! -الروحية طبعا  -النفوس وتنفرج الأسارير ويرتبط الناس بوشائج المحبة 

أشاعه بعض هؤلاء الناس عن تخصصات للقديسين! فهذا الشهيد متخصـص وغريب حقا ما 
 .. وذاك متخصـص في محترمـاً  يلجـأ إليـه وينـذر نـذراً  ءرد المفقودات ومـن ضـاع منـه شي في

 ، واخٓـر فيإزالة العكوسات وفك الأعمال ك في، وذاالأطفال حماية ، وهذا فيشفاء الأمراض
نــا مــن هــو مــن يعــلم فربمــا تــزداد القائمــة ليصــبح لدي الشــفاء مــن العقــم .. وهــذا .. وذاك .. و 

إحضـار عقـود العمـل  إنهاء أوراق السفر وثالـث في ، واخٓر فيتخليص الجمارك متخصص في
ــذراً  مــن الخــارج !! ــه رأى صــديقا قبطيــا ينــذر ن لأحــد الشــهداء  ويشــهد الكاتــب بنفســه أن

  مباراة لكرة القدم !! ، إذا فاز ناديه المفضل فيالمكرمين
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، فقــد كتبــوا شــلل توقفــون أمــام مشــاكل حيــاتهم في، وي تجيب كثــيرون لهــذه الأفــكارويس ـــ
. وقـد رفات قديسهم المفضل ييحو  يالذ الصندوق الزجاجي ورقة وحشروها في المشكلة في

شاهدت من يصرون على فسخ زجاج الأيقونة لوضع الورق بداخله، من يثابرون وقتا طويلا 
، إذ يسـتند سليم تمامـاً  -رأيهم  في -هو تصرف ، و المقصورةإلصاق قطعة نقود بزجاج  محاولين

  !الملتصقين به وليس المبتعدين عنهلى أن القديس يتذكر إ 
، وأن السـماء سـتطيع نحن أن نفعله لأنفســناوعبثا تحاول إفهام الناس أن الله لا يقدم لنا ما ن 

، فهـذا كـن دون جـدوى، ولالاقتداء بسـيرتهم كرام القديسين هو فيإ لا تعين الكسالى، وأن 
، وإنا ߸ لقواعد الإيمان المصـون المسـتقيم وتحطيماً  يعلى الرأ  الكلام يعتبرونه هرطقة وخروجاً 

  ليه راجعون !إ وإنا 
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عـن ن الضرر الأساسي الذي ينجم عن الخفض من شانٔ العقل هو ذلك القصـور الشـديد إ 

تحت عنـاوين مثـل روح العصرـ،  كثيراً  نسمع كلاماً إننا  طياته.استيعاب متغيرات العصر ومع 
مفهـوم  ولكن جدير بنـا أن نتفـق أولا عـلى …تحديات العصر، أفكار العصر، مبادئ العصر،

  . العصر"ية "هذه الكلمة الزئبق 
ن المسالٔة بٕايجاز هو أنه في كل حقبه زمنية يصل الناس، بعد محاولات مضنية إلى أسـلوب إ 

ــاة، يتاكٔــدون للتفكــير، و  نفعهــا في التصــدي  ســلامتها، إذ برهنــت عــلى مــناتجاهــات للحي
ر ـنا هــذا هــو عصــرـولا خــلاف في أن عصــ للمشــكلات الملحــة الــتي يقابلونهــا في حيــاتهم.

  (التكنولوجيا). عصر البحث الدوؤب عن المعرفة، وتطبيق المعرفة .. العقل
لا يتفـق مـع الإيمـان،  هويقولـون أنـ هإلى العـلم فيرفضـون بعضوينظـر ال ـ ،إذنهو عصر العـلم 

 حـد ة أنفســنا لا نطيـق المـنهج العلمـي، وعـلىر العلم والإيمان، ولكننا في قرا عن كلاماً ونسمع 
جلـودنا" وقـد  ن مضـجع العـلم خشـن عـلىإ " ١٥زكي نجيب محمود قول المفكر والفيلسوف د.

يـترجم دراســته إلى ا نادراً مـ، ولكنـه  مو لعلـاس ، بل قد يدرِّ  يدرس الشخص أحدث العلوم
 ، وأحيـاناً الين وكيف يتردد عليهم المتعلمـونعن الدج ولعلنا نقرأ من وقت لأخر وحياة. سلوك

كـف حـين يـري مـن يـدرس  عـلى ويضرب القارئ كفـاً  !الأساتذة والمعلمون -وواحسرتاه  -
  ! ١٦العلم الحديث لتلاميذه، يذهب إلى دجال ليقرأ له الكف أو يفتح له "الكوتشينة"

في الأفعـال  ير؟ (أعـني طبعـاً س: هل الإنسان مخير أم م شـبابوفي أكثر من اجتماع سالٔت ال 
ر الإرادة .. فقلت: عظيم ولكـن مـن مـنكم لا ، حُ ية)، فاجٔاب الكل بالإجماع: مخير طبعاً دار الإ 

الجبـين لازم  يمان ولو بقدر ضئيل أن كل شيء نصـيب، وأن " المكتـوب عـلىإ يوجد بداخله 
، "؟ وفوجئت بالصـمت يسـود المـكان !.. وهكـذا تـرون أننـا لا نحيـا مـا نعرفـهتشوفه العين 

ــؤدي  كثــيرين يصرـوـن عــلى العجيــب أنو  ــة أو العــلم لا ت لا إلى الشــك واهــتزاز إ أن المعرف

                                                           
  ١٩٧٦الطبعة الأولي  –دار الشروق  -  ٧١صفحة  - ثقافتنا في مواجهة العصر  ١٥
 يتاكٔيـدورغم  أي كلام ،للمتقـدمين ، وقلـت  أعلنت أنني سافٔتح " الكوتشينة " لـكل مـن يرغـبجامعية  لةفي رح ١٦
@@! التزاحم كل يريد أن يري "بخته" إلا أن طلاب الهندسة اسـتمروا في،  أقول أي كلام نيبانٔ
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أنـه لا صـلح ولا اتفـاق ولا تعـايش بـين الإيمـان  يـدللون بهـا عـلى حججـاً  ون. ويقـدم الإيمان
  ... فيقولون:والعلم! 
  لا شيء يقيني، فالنظريات العلميـة تتبـدل وتتطـور كل يـوم، بيـنما قـدم الإيمـان في العلم

ثوابت بينما النظريات  اخٓر أن الإيمان مبني علىعني بمكل سؤال. أو  وأجاب على نهائياً  حلاً 
  .مية لا يمكن أن تثبت بصفة نهائيةالعل 
 قـيس عمـق ن ، فكيـف القياس والملاحظة، بينما الإيمـان وتوابعـه لا تقـاس العلم مبني على

يتعامل مع كل ما  أن العلمبمعني  المنظور والمحسوس، فالعلم مبني علىالإيمان أو قوة الرجاء. 
  ).١: ١١عب ( ىيمان هو الإيقان بامٔور لا تر بينما الإ يدخل في نطاق الحواس، 

 أو الخوارق والمعجـزات إلى القوانين التي تحكم الكون، بينما الإيمان قائم على ىالعلم يسع ،
  كسر القوانين. إلى اكتشاف القوانين، بينما الإيمان قائم على ىالعلم يسعأخر  نىبمع
 الوث مثل سر الثـ ، بينما الإيمان يتعامل مع حقائق تفوق العقل العلم محدود بطاقة العقل

  .أو غيره من الأسرار الإلهية
   !!نعم يوجد حل؟ فهل يوجد حل لهذا التناقض الظاهر

  …جج واحدة فواحدةولنفند هذه الح
، ومـع تطـور البحـث العلمـي وتقـدم أسـاليبه العـلم يصـل إلى نتيجـة مـا ويؤكـدها …نعم  -١

لكن منهج البحـث ، تتعدل هذه النتيجة .. وبالقطع لابد أن تكون نتائج البحث العلمي متغيرة
، وصياغة القـوانين، وعـدم وتحليل المشاكل، وفرض الحلولمن حيث السعي وراء الظواهر، 

قبول أية حقيقة دون برهان، والاستناد إلى التجريب والتفكير المنطقي، وأخذ كل المتغـيرات 
ير فيـه .. يإلى اخٓر ما يميز المنهج العلمي، هذا لا تغ  ..في الاعتبار عند صياغة القانون العلمي 

   ..وهكذا أيضا الإيمان ..  النتائج تتطورلكن ثابت و  يالعلمالمنهج 
لقد أفـرزت محبـة المســيح في  ثابتة، ولكن ثماره تتنوع من عصر إلى عصر.ن مبادئ الإيمان إ 

، وفي القـرن الثـاني ملايـين الشـهداء، وفي القـرن ةسكندرية اللاهوتيالقرن الأول مدرسة الأ 
الرابع والخامس المعلمين الكبار والمـدافعين عـن  ينالثالث الآف الرهبان والراهبات، وفي القرن



  لثانيالباب ا ٦١ ه العصرجيف نواك 

 

 ، والقـرن الحـاليفـرزت فكـرة التربيـة الكنســيةارين حـين ـالقرن العش وهكذا حتى..  الإيمان
  .وات الفضائية التي تكرز بالإيمانالقن

ب أشــياء ، أمـا الأسـلوب فيختلـف، ورُ يمانه بالمسـيحإ المنهج واحد، وهو كيف يحيا الإنسان 
يـوم  القـداس ةمنهـا الموقـف مـن صـلا: والأمثلة كثيرة تلتها، رفضتها عصورٌ  سادت في عصورٍ 

  ختلاط الجنسين داخل الكنيسة.اأو  وتعريب الصلواتأ الجمعة 
لا فخبروني قبل ثلاثين سـنة، كم كنيسة كان إ و  ولا ترفض الكنيسة أية فكرة لمجرد أنها جديدة،

رياضي أو مكتبة للبيع أو مشاغل لتعلـيم البنـات أو خدمـة منظمـة  لديها مكتبة صوتية أو نادٍ 
الشـواطئ  للناس، وكم لقـاء صـيفي كان يعقـد عـلى ة كان مفتوحاً كم بيت للخلو  .. لأخوة يسوع

    لخدمة الشـباب؟
ة اللانهائيـة وراء خلقـة هـذا قدر ال ءالعلمايرى فيه وتطور العلم وتعمقه،  ن عدم يقينية النتائجإ 

  من الحكمة الإلهية.قليلا قليلا الكون، وكيف أن العلم يكتشف كل يوم 
يهـي أننـا بـد    القياس، وكيف نقيس عمق الإيمان أو قوة الرجاء؟ستناد العلم إلى إ ذا عن اوم -٢

رز الأبرار رب عن يوم الدينونة لم يفال وعندما تحدث لا ما يمكن قياسه.إ لا نسـتطيع أن نقيس 
أعـمال  عـلى بـل فـرز النـاس بنـاءاً  ،ورجـاؤكم قـوياً  يمانكم ثابتاً إ : لقد كان من الأشرار قائلا لهم

  ).٢٥ كن قياسها (متيمواضحة 
يمانـك بـاعٔمالك، وهـذا إ ولكن أرني  وهذا هو المنهج المسـتقيم، تحدث عن المبادئ كيفما شئت

، بيـنما العـلم محصـور في ىما يقال بانٔ مجال الإيمان هـو الإيقـان بـامٔور لا تـر  يجيب على أيضاً 
اس فلا نطاق الحواس، فانٔ لم تترجم هذه المسائل الإيمانية غير المنظورة إلى نتائج مدركة بالحو 

  قيمة لكل هذا الكلام.
ن لم أترجمهـا في حيـاتي إلى ثقـة بهـذا الموجـود، وسـعي في إ الله موجود.. حقيقة غـير مرئيـة، 

طمئنان إلى أن العدل لابد أن يسود، ومواجهة للمخاوف دون تـردد، لمـا االحياة بغير قلق، و 
  بالنسـبة لي. وجوداً ن الله مويك ، أو بمعني اخٓر لان لحقيقة وجود الله أثر في حياتيكا

ذ تـذمر اليهـود سـالهٔم إ المسـيح، قال له: "مغفورة لك خطـاياك"، و إلى  حين أحضروا المفلوج
 …؟ مـشِ احمـل سريـرك و ا"أيما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم و 

كان يسـتطيع أن يقول للمفلوج "مغفورة لك خطاياك"،  شخص"، ولا شك أن أي ٩: ٢مر 
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 ، بقدرتـه عـلىغفـرةالم قدرتـه عـلى بـرهن عـلى -وهو الله الظاهر في الجسـد  -كن المسـيح ول
  ، لأتهم اليهود السـيد المسـيح  بالزيف والادعاء.شفاء، ولو لم يخرج المفلوج سليماً ال 
بيـنما الإيمـان مبـني يقولون أن العلم يسعي إلى اكتشاف القوانين التي تحكم ظواهر الحيـاة،  -٣
  كسر القوانين. أو باختصار الإيمان قائم على، تالمعجزا على

، للقوانين التي وضعها خالق الكون كم من أمور حياتنا اليومية يسير طبقا، وتعالوا ننظر حولنا
  وكم منها تسيره المعجزات؟

لي صديق أنه كان يسافر مع خبير أجنبي يعمـل معـه، وكان الخبـير دائم السـخرية ى وقد رو
ثنـاء الـرحلة تعطلـت الســيارة، أ ، و لأنه يكثر مـن التشـفع بمـارجرجسحي من المهندس المسـي

وواضح خطـأ هـذا  ..  : قـل لمـارجرجس أن  يـاتئ ويصـلح لنـا الســيارةفسخر الأجنـبي قـائلاً 
  لإهمال في صيانتها، ولو كانت السـيارة بحالة جيدة لما توقفت. عطلتالسـيارة تف، الكلام

ر خمـس ـ، بانٔ نحضـل المشكلة الاقتصادية في بلادنالا نقوم بح -نحن المسـيحيين  -وما بالنا  
إلى القــروض  ةخــبزات وسمكتــين ونصــلي عليهــا ثم نطعــم الشــعب المصرـيـ كلــه، دون حاجــ

     الأجنبية أو التوسع في الزراعة أو المعاناة من أجل التنمية؟
دام الحـل ، ومـاجهدنا بعد لم نبذل أقصىأننا ، طالما يبديهـي أننا لا نطلب تدخل الله المعجز 

فشـفاه  محمومـاً  قدموا إلى يسوع المســيح فـتىً  وقديماً . المسـتطاع لدي الناسو في دائرة الممكن 
، ولـو أتي الســيد لمضادات الحيوية الـتي تشـفي الحمـيوالانٓ اكتشف الإنسان ا، )٥٢: ٤يو(

، المصــابون بالحمــى أم المصــابون مــن المــرضىالمســـيح في زماننــا هــذا مــن كان ســـيقدم إليــه 
هذا  هل معنى؟ .. بعد ، وغيره من الأمراض التي لم يكتشف لها العلماء علاجاً الكبد انبسرط

كل  حتياج إلى المســيح ..نحن محتاجون أشد الا؟ بالقطع أنه لم تعد هناك حاجة بنا المسـيح
ما في الأمر أن حدود المسـتطاع وغير المسـتطاع لدي الناس قد اختلفت نحن نصلي إلى الله 

 ن القاعدة هي أن نحيا طبقاً إ . والله والإنسان معاً  … الإيمان والأعمال معاً  …وندعو الطبيب 
  .لقوانين الكون والاسـتثناء هو المعجزات
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نمو وتتسع دائما دائرة المسـتطاع لدي الناس، وسـنظل دائما ت ، وس وسوف تزداد إنجازات العلم
 أما تعليق كل شيء على ١٧يد الإنسان وأبدا في حاجة إلى قوة الله الفاعلة حيث لم تصل بعد

 عـلىيضـا أ الـكلام ينطبـق هـذا . و رى، دعـوة إلى الكسـل والتـواكلالمعجزات فهو، مرة أخ
ونتحفظ ونشـبع أرواحنا بوسائط النعمة، لكن فكار الشر، أ جهادنا ضد الخطية، فنحن نقاوم 

  نعمة الله هي الكفيلة بخلاصنا من بصمات الخطيئة داخلنا. 
لأخيرة، هل صحيح أن أسرار الله تفوق حدود العقل البشري؟ ولـيكن لي النقطة اإ وناتئ  -٤

لأمـور أننا لا نتحدث عن الله ذاته، بل عن الأمور التي أعلنها لنا الله، لو كانت هذه ا واضحاً 
 شرحها باسـتفاضـة وتمكـن؟! ، فكيف جرؤ الابٓاء القديسون علىلا يمكن للعقل أن يسـتوعبها

  .بلوقد تعرضنا لهذه المسالٔة من ق 
يتحدث عن الله في جـوهره، فيصـفه بانٔـه غـير المحـوى، أن نفرق بين الفكر الذي إذن ينبغي 

نسان، وبين الفكر إ أن يسـتوعبه عقل  ن، غير المنطوق به، فجوهر الله أعظم مغير الموصوف
بـن، وكيفيـة انبثـاق الذي يتحدث عما أعلنه الله لنا فيشرح الثالوث، والعلاقة بـين الأب والا

إن . وهكذا، ويفهم الناس هذه الأمور …بن كيف يشهد الروح للاو  القدس من الأبالروح 
فمـع أن الإيمـان فـوق  .لقدر الذي أعلنه الله لنـا مـن أسراره يمكـن أن يســتوعبه العقـل تمامـاً ا

  العقل، إلا أنه لا يلغي العقل!
يمـان، يسـتند إلى ، أو بـين العقـل والإ تراض التناقض بين العلم والإيمانئنا الحق فانٔ افش وأن 

الــتي أخرجــت للعــالم أول وأعظــم  ةســكندريالأ الكنيســة، خاصــة كنيســة  حجــج دخــيلة عــلى
  مدرسة لاهوتية في الكنيسة كان منهجها الأساسي هو المعرفة.

اء هلون إلقـس ـاســتخدام عقـولهم، ولأنهـم يست  نما يـرفض النـاس العـلم لأنهـم لم يتـدربوا عـلىإ 
، وتحقيـق قصـد أجل تنمية حيـاتهمبدلا من أن يجاهدوا من  ،عاتق الله مسـئولية واقعهم على

لهـا م لـكي يع  الأرضبناء ادٓم الذي خلقه الله ووضـعه في ا؟.. أليسوا  ولم لا …الله في خلقهم
  ويحفظها!

                                                           
، ينبغي عن الاسـتهلاك نتاج القمحإ ، ففي موضوع نقص لعمل الله وعمل الناس في انٓ واحدتتسع المشكلة الواحدة   ١٧

فيضـان واف ومنـاخ مناسـب (المسـتطاع) بينما تصلي الكنيسة من أجل  خبزأن يجاهد الناس نحو تخفيض اسـتهلاكهم لل
  .)٢٧: ١٨ير المسـتطاع لدي الناس) (لو (غ ياتئ بمحصول أوفر
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من مجالات الخدمة ، وقد التقينا بشخصيات مختلفة وسجلنا هذه  التكريس مجال هام جداً 
  الانطباعات

، بـل لا يقرر لنفسـه يفسه خطة ما، فالتكريس جندية، والجندن يضع لن أ للمكرس  يينبغلا 
  عضو مجلس كنيسة    ، فينفذها دون تردد .. ودون تفكير يتلقى الأوامر

أن  يبغ، فقط ين خدمته الفعالة ينطلق في كرس لكيمهم جدا أن نزيل كل العقبات من أمام الم
  أبــونا      ، ء، وكل شيءشي ييسـتاذٔن قبل أن يفعل أ 

الأخ المكرس، حـتى أننـا قـد سـلمناه كل مفـاتيح الأبـواب، ودواليـب كتـب  اننا نثق تماما في
الديب (الترانيم والخولاجيات ولفائف التناول وملابس الشمامسة والمعمودية ومخزن الصابون و

أنـه ومكتبة الاسـتعارة ... وهو يقـوم بالمســئولية الروحيـة بـكل أمانـة. وقـد لاحظـت  )فريزر
  ، اهتمامه الزائد بحياته الروحية ، ولا شك أن السبب هو فيكابٓةيزداد نحولا و 

  رئيس مجلس كنيسة              
، وهو أمر العام لزيارتهم مرة أو مرتين في أن يذهبوا يينبغ المكرسين أن لهم أهل! أسوأ ما في

  ، ليس له أحد يفضل المكرسون هو الذ. أ الخدمة سبب لنا ارتباكا شديدا فيي 
  رئيس جمعية قبطية              

نسـان " للمكـرس "بتاعنـا" .. ، وعمومـا لا يليـق بإ ينحن مسـئولون عن تدبير "مسكن شرع
   أرخن كبير      ،  يسبب ماد يللروحانيات أن يشكو لأ كرس حياته 

  طالب اكليريكي  ، الكنيسة في بها قبل رسامتك راعياً التكريس مرحلة لا مفر منها تمر 
ويتسلم الخشب، ويخـزن الأسمنـت،  يشرف على المباني ي.. فمن الذجدا  يالتكريس ضرور 
المكـرس  نسان متفـرغ .. وهـو يعـنيإ لى إ ، ... و ... و أمور كثيرة جدا تحتاج ويحاسب العمال
  أمين صندوق            "وراه إيه " ! 
، ولا يصـح أن يعـترض المكـرس عـلى علمنـا الابٓاء هـو الطاعـة المطلقـة كـما رأيي التكريس في

  أمين خدمة     ،مجال تخصصه أو خبرته أنه ليس في فه بعمل ما بحجةتكلي
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المكـرس أكـثر مـن ممارسـة لى مناقشة مشـاكله مـع الخـادم إ أن الشـباب يميل  يلقد لفت نظر 
  ،سر التوبة، ولما سالٔتهم، اعتذروا عن عدم ذكر الأسـباب

   لى الكنيسة بانتظامإ شاب يذهب                                   
قف استبدال المكرس الموجود عندنا، فثلاث مرات خـلال الشــتاء قد طلبنا من الأب الأسل

جتماع السـيدات لمرضه بالأنفلونزا، ثم بنزلة شـعبية، ا لقاء الكلمة فيإ ، اعتذر عن عدم الماضي
   كنيسة يراع            ، يثم بالتهاب رئو 

ــدفع أن يعــلم الشـــباب أن "ورانا " أشـــياء كثــيرة غــير المكــرس " يينبغــ بتــاعهم" .. فــنحن ن
  رئيس لجنة مالية    ، وثلاثة خفراء اشين وبواب وقرابنيمرتبات أربعة فر 

المكرسـون فياخٔـذون المئـات دون ، أمـا هـؤلاء نحن ناس نشقى طوال النهـار، وناخٔـذ ملالـيم
  قرابني               ،   تعب

  مكرس         ، لى وظيفة قرابنيإ ألتمس نقلى 
  ، التكريس لا أفكر مطلقا في لكنني ،ظيمة جداً ، وخدمة ع جداً  التكريس عمل سامي

  خادم شـباب              
صريحات وصفات عار تماما من الصحة، ولا هذا التقرير من ت : أقر بانٔ كل ما ورد فيقرارإ 

جملة وتفصيلا، وهذا  يا المقال غير حقيقبه هذ ، وكل ما يمكن أن يوحيأساس له من الواقع
 الكاتب             ، بذلك قرار منيإ 
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يذكر الكتاب المقدس بوضوح شديد أن الله قد خلـق الإنسـان عـلى صـورته ومثـاله، ويـرى 
ومكانــة متمــيزة في خليقــة الله القــدوس. فالخليقــة الماديــة  خاصــاً  نســان مــكاناً لإ ء أن ليالقــار 

فهو فوجوده وحياته لها قيمة خاصة ...  )، أما الإنسان ٤: ٢صنعت من أجل الإنسان ( تك 
ة عـلى طر عـلى العـالم، ويكلـف بالعمـل والســي الســيادةويعطي  يخُلق بعد أن يعُد له الكون،

وهو يختص بعلاقة حميمـة مـع  الطبيعة، وبعد فالمسـتقبل مفتوح أمامه  ليزداد عدداً وسـيطرة،
)، بل وينزل ليتمشىـ في جنتـه ١٩: ٢يه المخلوقات ليدعوها باسٔمائها (تك إل الله، الذي يحضر 

 الإنسـان مخلـوق عـلى ).٨: ٣+  ١٧و١٦: ٢ويعطيه وصية تحدد علاقتـه مـع الخـالق (تـك 
صورة الله، ولكنه ليس صورة الله. صورة الله هـو المســيح، الكلمـة المتجسـد، الله لم يـره 

اء مجـد بن الذي هـو بهـ)، الا ٨:  ١بن الوحيد هو الذي أعلن الله للناس (يوأحدٌ قط، الا
دعى صـورة الله لأنـه خلـق هكـذا ومـع هـذا فالإنسـان يـُ )،٣:  ١(عب  الله ورسم جوهره

؟ هـل الصـورة الإلهيـة في الإنسـان في كونـه الله ومثاله"، ولكـن مـا معـنى هـذا "على صورة
عـلى  اً أن سـيادة الإنسان على الطبيعة ناتجة عن كونه مخلوقالحق سـيداً على الطبيعة المادية؟ 

   . و ليست سبباً لهاصورة الله
N<I<íÏé×¤]<»<á^ŠÞý]<íÞ^ÓÚ< <
  :يعطأُ ، إذ نسان تجعله بحق مؤهلاً للسـيادةلإ ن المزايا التي أُعطيت لإ 
  : بملكاته الثلاث .. الفكر والإرادة والوجدانالعقل   

  : الذي يتيحه له العقل و الخيال الحر الطليقختيارالا  
  ييز بين الخير والشر: في التم المسـئولية الأدبية الأخلاقية  

ص بهـا الإنسـان ، إن الطبيعـة الـتي اخـتُ فس حيـةإن النفخة العلوية التي حولت التراب إلى ن
، تعلـن صـورة مـن قداسـة وبركـة القـدرة ة بما لها من جوانـب روحيـة وماديـةوكونه ذاتٌ حُر 

ئـن الوحيـد الإنسـان هـو الكا سـتدعتها إلى الوجـود الفعـال.االإلهية التي أخرجتها من العدم و 
، علاقـة لا تتوقـف عنـد النفـع ذاتـه قامة علاقات مع الاخٓر يتجاوز فيهـا حـدودإ الذي يمكنه 

الإنسان هوالكائن الوحيـد . إنسان يكرس حياته لحماية البيئة ورُبالأناني المباشر من الغير، 
، ليقـةان ســيداً للعـالم ومحـوراً للخلذا أصـبح الإنسـ .در على أن يحيا في شركـة مـع الاخٓـرالقا
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نعـكاس لربوبيـة الله، ا، ففي سـيادة الإنسـان عـلى الطبيعـة ناً لها كما أراد له الله القدوسوكاه 
 الإنسان مخلوق على )٤:  ١بط٢وإذ فوِّض في الأرض أصبح مدعواً لشركة الطبيعة الإلهية (

صـل) فالإنسان يفهم حقيقة كيانه ممـا يتعلمـه مـن الله (الأ  صورة الله ولكنه ليس صورة الله:
المســيح صـورة الله الحقيقيـة هـو الذي يتوجـه . و )مما يتعلمه عن نفسه (شـبه الصورة وليس

  .ويجدد طبيعتهويتجاوز سقطاته  نسانيتهإ يه الإنسان ليعرف علة وجوده ويفهم إل 
ختيــار الحــر : بالعقــل والاحــتفظاطالمــا  هكــذاويبقــى  محــور الكــون وســـيدههــو الإنســان 

هـتزت ســيادته للكـون ا أهـتز فيـه أحـد أو كل هـذه الجوانـب والمسـئولية الأخلاقية ، ومـتى
ر والدمـار كـما يحـدث كثـيراً. ـتـردى بهـذا الكـون في الشـ، و نحرفت، وأصبح عبداً لأهوائهاو 

نسـان في موضـع والطبيعة الماديـة بالنســبة للإ ، ور في منظومة كونية متكاملةهو المحالإنسان 
له وليسـت مجـرد  عـل المـادة هـدفاً يجفمـن  ة،ســيادخضاع وليست في مـكان ال السـيطرة والإ 

ستسـلم او  ،ة السـيد إلى مكان التابع للمادةنحدر بنفسه من مكاناسـتعلان عمل الله لاوسـيلة 
لقـد خلقـت المـادة مـن أجـل الإنسـان . تشـبع لتضـيع الحيـاة في غـير مقصـدهاالتي لا  المطالبه

فقـدت المـادة دافـع وجودهـا  ،نعـزل الإنسـان عـن محبـة هللان إ ، فـعلان عن محبة الله لهكإ 
  .ةوأصبحت مجرد نفاي

OI<]<ÄÚ<á^ŠÞý]<íÎøÂ< <
، يـةدِّ ، وليسـت علاقـة نة بـين الإنسـان والله علاقـة تبعيـةأن العلاق ينبغي أن يكون واضحاً 

فبــدون روح الحيــاة الذي أخــذه مــن الله يعــود  ،الإنســان حريــة عتنــاقض مــولــيس في هــذا 
، ويفتقد الوجود الفعال البناء الذي هو قصـد خلقتـه من ترابإلى العدم، مجرد كومة الإنسان 

حـتى  إلى المـوته ن تحدي الإنسان ߸ وتمـرده عليـه يقـودإ  .علة ما تميز به على باقي الخليقةو 
، غـير الممتـد إلى الأغيـار إنمـا هـو ء. فالوجود غير الفعال غـير البنـاوأن تنفس وتحرك وأنجب

تضـاع الإنسـان لـيس الذا ف ". ٥: ١٥يـو  -فعلوا شـيئاً " بدوني لا تقدرون أن ت موت فعلي
وأن ، ن الكـبرياء نبـع كل الرذائـلأ لذا أكـد القديسـون  ،مجرد فضيلة، بـل هـو ضرورة حيـاة

أن ندرسـه  الذي يســتحق نـا، وهذا هو المعـنى الكامـن في كلام رب تضاع نبع لكل الفضائلالا
  ."٢٤:  ٩لو ."من يهلك نفسه من أجلي فهذا يخلصها مراراً 
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وقصة الخليقة تبدأ بالتسليم بالوجود  الحياة هي الحقيقة الأساسـية المشتركة بين الله والإنسان،
له الحــي إلا حــتى أن الله لا يوصــف بالإ  بــديهياً  عتبــار ذلك الوجــود أمــراً إ الحــي الفعــال ߸ و 

لـق خُ لقـد ، نسـان ليحيـا ومنحـت للإ طبيعة الله الحياة هي من إذن. ٢٦: ٥متاخٔراً في تث 
د تباينـت ثقافـة ، وقـ"١٩: ١٤يـو-"أنا حي وأنـتم ســتحيون  وجسـداً  الإنسان ليحيـا روحـاً 
، نـرى لإنسان قـد خلـق لـكي يمـوت بعـد فـترةفترض البابليون أن اا، فبينما الحضارات القديمة
يحي هـو الخلـود أو . ومحـور الرجـاء المس ــأن الخلود هو مصير الإنسان تؤمنالحضارة المصرية 

الفناء الكامن في  . لقد كشف السقوط حقيقةوجسداً  سان روحاً ن كما نسميه الحياة الأبدية للإ 
، لا إلى الوجود بموقف من الحـب الألهــيسـتدعي الإنسان من العدم افكما ، طبيعة الإنسان

. لهيـةإ لا بمعونـة إ ، وفـيما بـين الـولادة والأبديـة لا يســتمر في الحيـاة لهيـةإ ينال الخلود إلا بهبة 
. لـيس معـنى هـذا أن الألهــي مـن البدايـة وحـتى الأبديـة نظورنا إلى الحياة ينتظمه العمـلفم 

ببسـاطة لأن الإنسـان لم يخلـق  الإنسان مربوط بقيود إلى الله ولكن هذه هي طبيعـة الأمـر!
 .ه مـاتلوحيد هو الله ومن أنعزل عننفسه وليس له حياة في ذاته مثل الله، فمصدر الحياة ا

، ودخل إلى أرض لهيةإ خرج الشعب من أرض العبودية بمعجزة لقد يحضرنا هنا مثال لائق: و 
السـماء ، وفـيما بـين الخـروج والدخـول كان الـرب يقـوتهم بمـدد يـومي مـن لهيـةإ الموعد بمعجـزة 

وأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسـان بـل بـكل ، في شركته البقاءليعلموا أن الحياة في رضاه و 
  ).٤: ٤+ لو  ٣: ٨تث ( مة تخرج من فم الربكل
QI<<Œ‚ÏÖ]<|æ†Ö]<ØÛÂæ<á^μý]<á^ÓÚ< <
عنهـا  ، وفي النهايـة ســيعطياة إذن تتجاوز مجرد حدود الإنسان، فهو يدين بحياته للـربالحي

، تـدخلت )٢٤: ٢بلـيس (الحكمـة إ وعندما دخل الموت إلى العالم بحسد  ،أمام الرب حساباً 
. من بـه بـل تكـون له الحيـاة الأبديـةإبـن الله لـكي لا يهـلك كل مـن يـؤ المحبة الإلهية وتجسـد 

ومكان الإيمان في المنظور الأرثوذكسي هـو البدايـة الـتي تليهـا المعموديـة كـولادة ثانيـة وبدايـة 
للحياة الجديدة ثم عمل الروح القدس داخل النفس والجسد من خلال المداومة على الأسرار 

نتقـال إلى حـتى الا، ويسـتمر هـذا ومحبة الاخٓرينوحي الشخصي ووسائط النعمة والجهاد الر 
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أنـه يعتقـدون ذ إ بينما في الكنيسة البروتسـتانتية يعتبر الإيمان هـو نهايـة الـرحلة  الحياة الأبدية،
  .يكتمل الخلاصوالمعمودية بالإيمان 

ن حـين تـاتئ سـاعة وهي الآ يتم بالاســتجابة لدعـوة رب المجـد "فالتحول من الموت إلى الحياة 
" ٢٨: ٥+ قــارن مــع يــو ٢٥: ٥يــو  -ون يســمع الأمــوات صــوت إبــن الله والســامعون يحيــ

على عمل الروح القدس في المعموديـة أولا ثم بحلـول مواهبـه في  والحياة الجديدة قائمة أساساً 
رامه في طضـامـن خـلال سر المـيرون واســتمرار التهابـه و  - وجسـداً  ونفسـاً  روحاً  -الإنسان 

   ارستيا ووسائط النعمة.النفس بالأفخ
ومـن يكـون " القدس هي ما يسميه سفر الرؤيا "القيامة الأولى هذه الاسـتجابة لعمل الروح

الإنسـان  بنا) حين ياتئ ٦: ٢٠له نصيب فيها ينجو من "الموت الثاني" الموت الأبدي (رؤيا 
هـو  القـدس، والـروح )٥:  ٣يوليدين الأحياء والأموات. فالروح القدس هو الذي يجددنا (

 أجسادكم المائتـة أيضـاً  فالذي أقام المسـيح من الأموات سـيحييأساس حياة أجسادنا المائتة (
كـو ١لمـيراث الأبديـة (  ، والروح القـدس هـو الذي يعـدنا)١١: ٨رو  -بروحه الساكن فيكم 

٥٤-٥١: ١٥(.@@
RI<lç¹]<àÚ<‚Öçi<ì^é£]< <

فبمـوت المســيح بطـل المـوت  !المـوت لا مـنإ ولكن الفكر المسـيحي يؤكد أن الحيـاة لا تـولد 
: ٢ن ندفن في المعمودية (كـو ، ونحن نولد منه بعد أ )١٠: ١تي  ٢قنا الحياة الأبدية (اسـتحق و 

ن لم يبـذل الإنسـان إ ، و ن لم تمت حبة الحنطة تبقـى وحـدهاإ وعلى المسـتوى الفردي ، ) ١٢
الحق الحق أقـول لـكم أن لم يقية، "نانيته لا ينال الحياة الحق باهٔوائه وأ  ضحِ ين لم إ ، و هاذاته يهلك 

 ُ ، مـن ن ماتـت تـاتئ بثمـر كثـيرإ ، ولكـن ت فهـي تبقـى وحـدهاتقع حبة الحنطة في الأرض وتم
ــالم يحفظ  ــبغض نفســه في هــذا الع ــا ومــن ي ــة يحــب نفســه يهلكه ــاة أبدي ــا في حي ــو  -ه : ١٢ي

، لـيس فعـالهـو الوجـود الالحقيقي ، والوجود  الحياة الباذلةهي. فالحياة المسـيحية "٢٥و٢٤
ي سمو هذا حين ينسى الإنسان نفسه فيذكره الله في كتاب أ بالعطاء،  بالأخذ بل فعالٌ  فعالاً 
)، ويلقي بنفسـه في الهـلاك مـن أجـل أحبائـه فـإذا بالمحنـة تـتمخض عـن ٢٠: ١٠(لو  الحياة

، من يملك هذا الإيمان القوي ومن لديـه هـذا )١٠-٨: ٤كو  ٢(نتصر على الموت اإنسان قد 
لنتبع خطواته،  لنا مثالاً  ب العظيم حتى يضع نفسه من أجل الناس كما فعل رب المجد تاركاً الح
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عـلى  هتـو بمن المســيح إ ، امـة المســيح في مفهومنـا عـن الحيـاةمن هنا نعلم المركـز المحـوري لقي
حـين قـال عـلى لسـان  ، وكم كان الـوحي صـادقاً ر عـلى المـوت مـرةً وإلى الأبـدـنتصاالصليب 
)، بـل ولا يصـبح للحيـاة مغـزى ١٩-١٤: ١٥كو  ١يماننا باطل (إ ف  يقم المسـيحن لمإ : بولس

. إذن مــدخل الحيــاة هــو رب لأنــه غــدا يمــوتـلســائمة يــاكلٔ ويشــأو هــدف ويحيــا الإنســان كا
، والمقصود أن الحياة الحقيقية، الحياة لحقيقي يتحقق ببذل الوجود الشكليوالوجود اإهلاكها ! 

لتعب من أجل الأخر، أن نخدم الناس ونضحي من بانسـيان الأنانية وتبدأ ب  ،الأبدية مع الله
، بيولوجيـة أو نفســية أو نفسه فكل جانب من جوانـب الإنسـان ، وحتى داخل الفردأجلهم

. نعم .. فحتى الناحية الروحية لا تكون احتياج باقي الجوانب في اعتباره روحية عليه أن يضع
 كم حـذرنا الابٓاء مـن النسـك الخـاطئ أو التبـاري فيو ، ديالجانب المـا فيها ن لم يراعَ إ سليمة 

 ، عقـلاً روحيـة تقـديس للكيـان الإنسـاني كلـه. فالحيـاة الالصوم والسهر فوق طاقة الإنسـان
. ولكــن لبــذل الذات أهميــة  مســـتوى الشرـكـة مــع هللاليبالمــادة  ، وارتقــاءً وعاطفــةً  وجسـداً 
  أخرى ..

SI<=<‚Ãe<ØÛjÓè<<Åæ†Ú<íéÞ^ŠÞý]< <
ــذ اللحظــة الأ فم  ــدعو للعمــل المســـتمرن  لىإ ، فالســعي الدوؤب نحــو التغيــير ولى والإنســان م

هـذه الصـورة ، المدرك لأبعاد الصورة الإلهيـة فيـه، هو علامة الإنسان الواعي بكيانه الأفضل
ق المســتمر . ألا تـرون القلـره طالبنا بانٔ نكون كاملينوالذي بدو  التي تحققت مرة في المسـيح

، إن الســاعين للأفضــل ، إن هــذا القلــق يســـتطيع أن يكــون حــافزاً ه الإنســانالذي يحيــا فيــ
ذه الإنجـازات عـن للكمال لا يتوقفون كل حين ليرددوا إنجازاتهم إلا بقـدر مـا تكشـف لهـم هـ

، ويرفضون المخاطرة بما لديهم للسعي ون للحياة. فكم وكم بهؤلاء الذين يستسلمالخطوات التالية
 التي تنقذ ما لديهم من نعمـة حقيقيـة، هيغير مدركين أن المخاطرة  وراء ما ينبغي أن يكون،

  .والمتجدد دائماً  ألا وهي صميم كيانهم المتحرك دائماً 
مـتى تســتطيع أن تقـول "الحمـد ߸ لقـد صرت  خـبرني؟ إذن حيـاة القداسـة لىإ هل تسـعى 

߸ لقـد  "الحمـد ؟ إذن خـبرني مـتى تســتطيع أن تقـول خدمة الناساليقديساً". هل تسعى 
مع  إذن كن صادقاً ؟ تاجراً  وأ  أو صانعاً  أو معلماً  أو مهندساً  . هل تعمل طبيباً اكتملت خدمتي"

 للحيـاة ينإن المستسـلم .ول لقد بلغت الكمال في مجال عمـلينفسك وقل متى تسـتطيع أن تق
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و الميـاه مصـيرها الحتمـي هـ ، يصبحون مثل كتل الخشب تتقاذفهـاهم بدلا من أن يحركوهاتحرك 
، فهؤلاء هم الذين يتـذوقون لأفضلإلى اطوبى للساعين ، طوبى للمتمردين على الواقع. التبـدد

لذة الحياة مع الخطر، مع التجدد، مع عمل الله فيهم وتكشفهم المسـتمر لجوانب الصورة الإلهية 
: ٢٥مـت  -فـالذي عنـده يؤخـذ منـه ، " لأن كل من له يعطي فيزداد ومن ليس لهالتي فيهم

٢٩".  
فهـو ، ن من قوقعته ومن تمركزه حول ذاتـهفلا بديل عن خروج الإنسا، لتضحية إذن حتميةا

السبيل الوحيـد لـكي يكتشـف وزناتـه ويـدرك قصـد الله مـن خلقتـه ويصـبح لحياتـه معـنى، 
قـد يقـدم الحـب ، ف يعلم كيف سـيكون موقف النـاس منـهفالإنسان لا والمخاطرة لا مفر منها،

وما يـرجح ، يقدم الوفاء فيجد الغدر، ولكن المخاطرة معقولة محسوبةفلا يجد إلا الجحود، وقد 
فالإنسان السوي يقبـل  ،الإنسان في سجن ذاته خسارة مؤكدةالمغامرة ويجعلها حتمية أن بقاء 

. الحريـق، كمن يترك ممتلكاته ليهـرب مـن سـيهلكهبخطر محتمل قد يؤلمه لينجو من خطرٍ مؤكد 
، ر مـن يـتلذذ بـالآم الاخٓـرينـمـن البشـ، وإذا كان الأبـرار الله موجود عينه على طرقولكن 

بعـد فهـو  الإنسان مشروع لم يتحقق كامـلاً  .هو مثلك يبحث عن ذاته في الاخٓرينفمنهم من 
الصورة التي  إلىفيه تحول ن  حين، فشيئاً  ، خليقة تتجدد وتتحرر شيئاً مدعو للطبيعة الجديدة

 إذ خلعـتم الإنسـان العتيـق ..بهه ومثـاله " خلـق الإنسـان عـلى شــوجدت في فكر الله حين
  ."١٠:  ٣كو - ولبسـتم الجديد والذي يتجدد حسب صورة خالقه
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يقـل ، ألم جـود عـلى الأرض كلـما كان ذلك أفضـلرت فـترة الو ـالشائع عند الناس أنه كلما قص

ولكـن . الم ســيكون لـكم ضـيقد أنه في الع، ألم يقل رب المجالقديس بولس أن الموت هو ربح
 ؟الطبيعة الـتي تمـزج المـادة بالـروحبهذه  ذا خلقنا الله أصلاً فلما القسوة هإذا كانت الحياة بهذ

 مجـرد امتحـان نرجـو هي؟ هل ودنا على الأرضوما أهمية فترة وج ؟لمإذا وجدنا على الأرض
يبارك الله النـاس بٕاطـالة  ذالماعسير فمجرد امتحان الحياة إذا كانت  ؟وقصيراً  أن يكون سهلاً 

، وحـين )١٢: ٢٠؟ ألم يعد كل مـن يكـرم أباه وأمـه بطـول الأيام عـلى الأرض (خـر حياتهم
: ٣مـل  ١ويـل مـن ضمـن الـبركات (ظهر الـرب لسـليمان المـلك ليهبـه الحكمـة كان العمـر الط

؟ )٦و٥: ٢٠مـل  ٢سـنة (  ١٥، ألم يسـتجب الرب لطلب حزقيا البار ومد في عمره )١١
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ك مـن الأيام (تـشــبع  بعـد أن أنـه مـات ، تلك العبارة عن الأبـرارالعهد القديم  فيتكرر ت ألا 
التي مر  ريرةالم تجربته)، ألم يعوض الرب أيوب عن ١٧: ٤٢+ أي  ٢٩: ٣٥+ تك  ٨: ٢٥

حنانيـا  ، ألم يعاقـب روح الـرب)١٦: ٤٢(أي  مديـداً  بها ومن ضمـن التعـويض أعطـاه عمـراً 
  ؟)١٠و٥: ٥(أع وسفيرا بالموت المفاجئ 

 فـترة هي، بالتاكٔيد  فترة اسـتعداد للحياة الأبدية؟هيهل  ؟ما أهمية فترة وجودنا على الأرض
ل لكي يكون اسـتعدادنا أفضل ، وما دامت فترة اسـتعداد ألا نرجو أن تطو اسـتعداد للأبدية

 ولكـن أسـتعد لأبـديتي الشخصـية حقـاً ولكن لا تنسى أنك جزء من البشرية العامة  .وأفضل
الفـاهمون يضـيئون  "انظـروا مـا يقـوله الـوحي ،ا مسـئولية أن أمهد الطريق لأخـوتيعلى أيض

، ولنقـرأ "٣: ١٢دا  -ب في أبـد الدهـور  الـبر كالكواكـالي، والذين ردوا كثـيرين كضياء الجلد
 الـرب "لأجـل تكميـل القديسـينلنـا القديس بولس عن المواهب المتنوعـة الـتي يعطيهـا  كلام

بـن الله ا أن ننتهـي جميعنا في وحدانية الإيمان ومعرفـة هي، بنيان جسد المسـيحلعمل الخدمة ل 
إذن عـلى الأرض نحـن ". ١٣و١٢: ٤أف  -س قامـة مـلء المســيح في إنسان كامـل في قيـا
ي قصد من خلقتنـا، ونتحمـل مســئوليتنا تجـاه الاخٓـرين والكـون الذالنستثمر وزناتنا ونحقق 

 لتصـبح بالسعي هذا لا يتم فقط بالجهاد والكرازة بل أيضاً  . أنوضعنا الله فيه لنعمله ونحفظه
أن  إلى، ألا يدعونا القـداس )٨: ١له (أع  نشهدأن  األم يطلب الرب من ،كلالحياة أفضل لل

    ؟)١٠: ٣شر بموت المسـيح ونعترف بقيامته (في نب 
رشــته في و  ؛ طـوبى لصـانع يجتهـدلناس بامٔانة ولمـدرس يعلمهـم بتجـردفطوبى لطبيب يعالج ا
إذن  ولفـلاح يسـهر عـلى زراعتـه .. تقـوىلتـاجر يتعامـل ب طـوبى و ، ولعالم يبتكر في معمـله

ولكن احترسوا من ، الكفاح من أجل تحسين الأحوال المادية لنفسي ولمن حولي مشروع تماماً 
 متكاملاً  فإذا كانت الكنيسة تهتم بنا اهتماماً ، سـتولي جانب واحد على الحياة كلهاوأن ي  الأنانية
، ولتبـق المـادة في يســتعبدني واحـداً  لا أترك جانباً أ و  متكاملاً  أن أهتم بنفسي اهتماماً لأولى فبا

أن أيـة ولكـن أقـول الحـق لا أكـذب  . مكان السـيد كما أسلفنا القولوليست في مكان الخادم
ن لم إ ، فـعن المسـيح عمل محكوم عليه بالفشل محاولة لحفظ التوازن بين جوانب الحياة بعيداً 

  يكن رب المجد هو محور الحياة سـتختل الحياة كلها.
@@
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ذا ا، ولمـلقنا الله من طبيعة روحيـة خالصـةوإذا كانت الحياة المادية لا قيمة لها بالمرة فلمإذا لم يخ 
في الحيــاة الاتٓيــة ســـيكون لنــا مثــل جســد بالأولى يتمجــد الجســد في الأبديــة وكلنــا يعــلم أننــا 

(لـو  له لحم وعظام ملموسولكنه جسد  لقيامة جسد خال من ناموس الخطية،المسـيح بعد ا
  .هـي خالدإل ، الخليقة المادية إذن قصد )٣٩: ٢٤

بنائها لا يظهـر فقـط في لان اهتمام الكنيسة وانشغالها بالاحتياجات المادية والراحة المعيشـية إ 
، بل تظهر بوضوح شـديد في دمة الموائدلخالرسل  تنظيم، أو في بٕاشـباع الجموع ربالاهتمام 

  صلوات الكنيسة ...
وبعد أن يصلي الكاهن من أجل الزرع والعشب ونبات الحقـل، وأهويـة  ففي القداس الإلهـي

ا بـه يطلـب مـن الله أن ، ومن أجل المياه و الأنهـار إذالطقس الملائم) وثمرات الحقلالسماء (
  .، لكي نزداد في كل صلاحءللشعب، الكفاف في كل شي يكون

  طلبة المساء: نجد فيبالآم الرب،  فقطننشغل يجب أن حيث  وفي أسـبوع الالآم
، وكل رفع عنهم كل مكـروهاأيها الباري رازق الكل نج شعبك من طوفان بحر العالم الزائل و  -

، ولفـراخ الغـربان قوتهـا اب رزقـاً عطها قوتها لأنك تعطي للدو االحيوانات أيضا وسائر الطيور 
  نسالٔك ...

يامن ضيف عند عبده إبراهيم .. وبارك في زرعه .. تراءف على العالم وخلـص شـعبك مـن  -
  كل شدة..

يا من عال شعب إسرائيل أربعين سـنة في طور سـيناء ولم يكـن لهـم بيـوت ولا مخـازن ...  -
  لهم وبارك في منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية ...حفظ شعبك وعُ ا
يا الله تراءف على العالم بعين الرحمـة والرأفـة وبارك في كيـل غـلا تهـم ومخـازنهم وفي القليـل  -

، ونيل مصر باركه في هذا اعتدالا للأهوية بْ ، وهَ صعد مياة الأنهار كمقدارهااالذي عندهم و 
  لنا نحن البشر ...العام وكل عام وفرح وجه الأرض وع 

بارك لعبيـدك في  ..، ومن أشــبع الألـوف مـن الخمـس خـبزات يا صانع العجائب والمعجزات -
  خبزهم وزيتهم وزرعهم ونخلهم ومتاجرهم وصنائعهم ومباشراتهم ..

  وفي أوشـية القرابين يقول الكاهن :
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لأرضـيات، عـن الفانيـات، السـمائيات عـوض ا أعطهـم الباقيـات عوضـاً ..  والذين قـدموا لك
  .ملأها من كل الخيراتا، بيوتهم ومخازنهم الأبديات عوض الزمنيات

  وفي طلبة اللقان :
  صعد نهر النيل كمقداره ....أ ، ، جددها دفعة أخرىفرح وجه الأرض -
  ليكثر حرثها وتتبارك ثمارها ..، وبقاع مصر بارك إكليل السـنة بصلاحك -
  رح من قبل صلاحك ...لتتهلل الاكآم بفلتفرح حدود كورة مصر و  -

  : ختام الصلاة وفي مرد الأبركسيس: في النيروز تذكاروفي 
  .ينابيع والزرع والثمارال ، الأنهار و ل السـنة بصلاحك يارببارك إكلي

التعامل وفوق هذا فالكنيسة تصلي مرارا وتكرارا من أجل الأحوال المحيطة بٕابنائها من حيث 
القائمين على شــئون الـبلاد ومن أجل ن أجل الحكام نصلي مف ، قوى الطبيعةمع السلطة و مع 

يبعـد الله عنـا الـوباء والجـلاء  نصلي مـن أجـل أنو ، (أوشـية البلاط في القداس الكيرلسي)
  .(السـبي) والفناء وسـيف الأعداء

  والكنيسة تهتم بصحة إبنائها :
يـع مـن الشـفاء للجم  كل يوم يقـف الكاهـن يرفـع البخـور ويصـلي أوشــية المـرضى، طالبـاً في 

. ألم تجعل الكنيسة المرشدة بالروح لأمراض النفس كبيراً  اهتماماً  أمراض النفس والجسد معطياً 
المـريض في بيتـه ليصـلي  إلى، ألا يـذهب الكاهـن من أجل شفاء المـرضى خاصاً  القدس سراً 

سر أسسـه الســيد المســيح مـع  وهـوصلوات سـبع طويلة يختمها بـانٔ يـرشم المـريض بالزيـت 
، بل أننا نجد في كتب الكنيسة صلاة خاصة من أجـل مـن يتعرضـون )١٣: ٦ر م(تلاميذه 

  .ر الإصابة بمرض السعارلخط
، فمـن متكامـل ، لأن الإنسـان كلٌ ؟ لسـبب بســيط هـذا الاهـتمام بالنـواحي الماديـةذا كلالم

قـرأ مـرة أخـرى ا(يسـتطيع أن يحيا حياة سوية وهـو في ضـيق مـادي أو نفسيـ أو اجتماعـي 
  .)أوشـية المرضى
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لـرب يسـوع المســيح يحـذر اننـا نـرى في الحـديث الختـامي إ ، ففضلا عن تحريم الانتحار تماماً 

تلاميذه من الخراب المزمع أن يحـل باؤرشـليم، و يؤكـد علـيهم أن يهربـوا عنـدما يـروا رجسـة 
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ُ يطلب عن تلام و )، ١٦و١٥: ٢٤الخراب في المكان المقدس (مت  ؤخذوا من العـالم يذه ألا ي
الضـيق الذي تـلا نقرأ عن الذين هربوا من جراء و . )١٥ :١٧يو فظوا من الشرير (يحُ ن بل أ 

قـام يهود ليقتلـوا بـولس الرسـول ال، وحين تشاور )١٩: ١١+  ١: ٨شهادة أسطفانوس (أع 
لسـجن افي بطرس الرسـول وضع )، وحين ٣٠-٢٣: ٩خوفا على حياته (أع بتهريبه التلاميذ 

عليـه لأنـه ســيموت  هنيئـاً )، ولم يقل أحـد ٥: ١٢ت الكنيسة تصلي بحرارة من أجله (أع كان
قولـوا طـوباه لأنـه أسرعوا يصلون من أجـله ولم ي ! وحين سقط أفتيخوس ميتاً من أجل الرب
  .)١٢-٩: ٢٠(أع رُد إلى الحياة وفرحوا فرحا كبيرا عندما ، قد نال الملكوت

الذيـن أنكـروا  بشـانٔ الجاحـدين صـدرتالقوانين التي  نظرولن  ،امه ءالحرص على الحياة شي
  )ريخ الكنيسة " للقمص منسى يوحناعن " تا: ( ضطهادالإيمان في فترة الا

  .يوم ويقبلون في العيد الاتيٓ ٤٠الذين زلوا بسبب ما قاسوه من العذاب .. صوم  -١
  .ة ثم يقبلونالذين عثروا لسبب السجن دون عذاب شديد ... توبة لمدة سـن -٢
  .سـنوات ٤الذين ارتدوا لمجرد الخوف دون أن يذوقوا عذابا ... قانون توبة لمدة  -٣
  ... الكنيسة تبكيهم وترثي لأجلهم الذين ارتدوا ولم يطلبوا التوبة -٤
  .شهور ٦الذين نجوا من العذاب لتظاهرهم بالبله أو أية حيلة ... توبة لمدة  -٥
  .السجن أو العذاب يقبلوا دون فحص وتحملوا ..الذين ارتدوا ثم عادوا  -٦
كل الذين قدموا أنفسهم للأخطار طواعية واختيارا دون أن ينتظروا إلقاء القـبض علـيهم  -٧

، بل يكتفي بتـذكيرهم أن المســيح ل بهم لا تصح محاكمتهم وعقابهمأو يصبروا حتى يروا ما يح
فـإذا .. أما الذين سـقطوا مـن هـذه الفئـة  ورسله لم يعملوا هكذا ولم يلقوا بانٔفسهم في الهلاك

بـل يقبلـون كٔاعضـاء في فلا يجب قبولهم في الوظائف الكهنوتية ثانية ... كليروس كانوا من الإ 
  .الكنيسة فقط

  .عنهم فلا يلامون قط جميع الذين افتدوا أنفسهم بدراهم دفعوها فداءً  -٨
  .  اصبواسطة هربهم من الموت ولا قصعلى الذين نجوا  ءلا شي -٩

  لا تعليق ....... 
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، عائلة وإلى شـعب وأمـة إلىيصادق ويتعاون وينتمي يحب ويتزوج و  ،والإنسان كائن اجتماعي

ر ـكز في أنانيته يكس، فمن يتمر الذي يسـتطيع أن يعينه )١٩: ٢تك (فهؤلاء الناس هم النظير 
خافتـه أعبـاء ، ومهـما أ  أغوته القوة والسـيطرة المنفردة، ويعاني من وحدة مميتة مهمامعادلة خلقته

، وعلاقـات الصـداقة والحـب والـزواج والوطنيـة والإنسـانية بصـفة عامـة الانتماء ومســئولياته
فـإذا تجاهلهـا الإنسـان أختـل توازنـه وفشـل في إدراك  ،خلقت مـع الإنسـان وفي صمـيم كيانـه

  .الإنسانية، هذا الثمن هو المسـئولية نهااها جميعا دون رغبة في دفع ثمالسعادة التي نتمن
أن  ته، بمعنى مسـئولي مسـيحيلل  اجتماعياً  ن موقف البذل المطلوب يسـتدعي بالضرورة التزاماً إ 

فنهــا بــل أن أدأن  لا يجــوز لي لين الــوزنات الــتي أعطيــت إ . لــلأرض وملحــاً  يكــون نــوراً 
عطـي أ  المســئولية الـتي سـوف ، تلكعيش فيهأ خدمة الناس وتنمية المجتمع الذي في ستثمرها ا

لا نسان أنه نال بركة الوجود وسينال مكافاةٔ عن عمـل الإ لواهب الوزنة، ويكفي  عنها حساباً 
. ويمتـد هـذا الموقـف في الكـون ߸فضل البداية والاسـتمرار والنجاح فيـه ، بل فضل له فيه

حـين يصـلي ، ميـةليـه التســبحة اليو إ فما يتردد الانٓ عن حمايـة البيئـة ســبقت ، تساعهإ على 
الإنسان عن المطر والينابيع والأنهار والحيوان والطيور وكل صورالحياة على الأرض فينغـرس 

هـو المســئول وهـو ، و هائلة أبدعتها يد الخـالق العظـيم في وعيه وضميره أنه جزء من منظومة
ولاشـك أن مـا يجعـل هـذه المســئولية  .أصـلاً الكاهن عن كل الخليقة التي صنعت من أجله 

  .هو الترتيب البديع الذي وضعه الله في الكون جذاباً  عملاً 
MNI<ì^é£]<»<†ÓËÖ]<á^ÓÚ< <

، قولـوا هـذا لمـن التـنفس والتكاثـرمثـل مظاهر النشـاط الحيـوي إن الحياة الإنسانية تتجاوز 
، ولـو عـن البهـائم لو اقتصرت اهتماماتي عـلى النـواحي الماديـة فلـن أختلـف شـيئاً ، تخدمونهم

ن إ  .دفنـت وزنـتي وتخاذلـت عـن مســئوليتي يحدث بعد المـوتس ـاتي على ما قصرت اهتمام
، ضـاراً  والغريب أن بيننا من يعتـبرون الفكـر شـيئاً  ، الفكرهيعلامة الحياة الإنسانية الفارقة 

يـزداد  صحيح أن الحكيم يقول أن من يزداد علماً للهم ( يعتبر التفكير سبباً  منن في بلادنا إ بل 
، هـل مـن يـزداد علمـه بعقائـد الكنيسـة وطقوسـها لى أي عـلمبق هذا عـ، ولكن هل ينط غماً 

، هل من يزداد علمه في الطب أو الهندسة يزداد غماً  بالإنجيل، هل من يزداد علمه يزداد غماً 
   ).تزداد مسـئوليته ، ربما كان ما يقصده أن من يزداد علماً بالقطع لا؟ أو التاريخ يزداد غماً 



  لثانيالباب ا ٧٧ ه العصرجيف نواك 

 

 والمقصود، ءوا إبناءكم على التفكير في كل شي، أن لا تشجعساذجل احترسوا من هذا الموقف ا
ومواقفـه مـن  سـلوكهلفكر هو أن يكون للإنسان مبادئ واضحة واتجاهات محـددة تشـكل با

يـاة والحق أن الإنسان لا يسـتطيع أن يحيا بدون فلسفة في الح  الناس وظروف الحياة المختلفة.
كن في ذهنه الرؤيا المسـيحية للحيـاة ، فبـدون أدنى ن لم يإ ف، ولو دون أن يدري أنها فلسفة

ــاة طبقــا لرؤيــة غــير ســليمة شــك ســوف يســير يــة كانــت أو متخلفــة أو غــير رجع  ،في الحي
  .بالمكتوب كما أسلفنا الذكر، حين نرى الذين يؤمنون مسـيحية، وما أكثر الأمثلة حولنا

كر الله المعلن في الكتاب أساسي في الحياة المسـيحية ولكن في إطار ف ءن حرية الفكر شيإ 
ل حـتى في لـيس فقـط بالتفكـير في الخطيـة بـ ،أن يخطـئ الفكـر ، فمن الممكن جـداً المقدس

  :وقف قليلا عند هذه النقطة الهامةنتل ، و اسـتخدام الحكمة البشرية
 أرضـية هيليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل  ..ن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم إ  "

طـاهرة ثم مسـالمة مترفقـة مذعنـة  الحكمـة الـتي مـن فـوق فهــي أولاً  انية .. وأمنفسانية شـيطا
  "١٦-١٤: ٣يع  -مملوءة رحمة وأثماراً صالحة 

، الأقـلما نفكر في رد الإهانة أو في الشكوى عـلى  ، وعادةً اجه ضيقات في الحياةسـنو بالقطع 
، ولكـن كيـف لحكمة الإلهيةمع ا حكمتناتباين ت ذا كه يطلب أن نصلي لأجل أعدائنا رببينما ال

مـن  ، الحـق أن الإنسـان الذي يتغـذى يوميـاً هـذا الاتجـاه إلىيتجه فكر الإنسان في الضـيقة 
نعم يمكن أن يخطـئ  .في ذهنه مجهود لأن الفكر الإلهـي سـيكون حاضراً إلى الإنجيل لن يحتاج 

الشـطحات  ضـدالفكر ولكن ليس هذا بمبرر لإعدام الفكر وتقييد حريـة الدرس أن الضـمان 
  :هو

  .وتراث الابٓاء المعتمدينأن يتفق فكري مع الإنجيل  -١   
  .متحن فكري بين أخوتي في الكنيسةاأن  -٢
  .يومية بٕارشاد أب الاعترافال أن تكون لي الممارسات الروحية  -٣

  
< <
< <
< <
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ــر  أن المــنهج الفكــري المســـيحي يقــوم عــلى .١ ــه لا تنــاقض بــين ال ني ، بمعــوح والجســدأن

ع ويتنـاغم مـع الله ومـ وجسـداً  ، بـل يتكامـل الإنسـان روحـاً نسـانالمتطلبات المادية للإ 
مـن خـلال ، وقرر أن يقاومـه بعمـل الـروح القـدس الكون متى أدرك عمل الخطية فيه

  .من خلال وسائط النعمة وبالجهاد المسـتمروسائط الخلاص 
د: الفكر والعاطفة والإرادة: نفهم منهج مثلث الأبعا العلاقة بين الله والإنسان تنبني على .٢

، إلى أين نسعي؟ ولمإذا نريد السعي؟ ونتحمس لهذا الهدف، ونتجاوب مع محبة الله لنا
  ثم نسلك بما يترجم هذا الموقف وهذا الانفعال.

ة أن أمـيز بـين الشرـ والأنانيـة والإباحيـة المنتشر ـ ، فعـليَّ العالم هو مسـئوليتي كمسـيحي .٣
فمـن ضمـن ، اهمة في إنجـازات الإنسـان البنـاءةنـاس والمسـبـين حـب ال ، و وسط الناس

  قاوم الظلمة التي في العالم.أن اكافح و امسـئوليتي أن 
جهدي، والله يعمل مالا يســتطيع  أنا أبذل أقصى الله يعمل في الحياة والإنسان يعمل، .٤

يمـان ولكنه لا يعين الكسالى .. هذا هو الفرق بين الإ  ،الله يعين الإنسان .الإنسان عمله
  والتواكل.

، وبالضمير الإنساني، وحـب النـاس، هـو طاقـة سـامية في أن العقل المسـتنير بالروح .٥
العقل والساعي إلى خير الناس ينبغي أن نفكر وأن نخطـط  الإنسان، وبالعلم المبني على

  وأن نعمل مسـتعينين بقوة الله.
  أن افتراض التعارض بين العلم والإيمان هو حجة الكسالى. .٦
  .على الأرض هبة ثمينة من الله ياةالح  .٧
ســتجابة إرادة الإنسـان لعمـل اسـتمرار والنمـو والـوفرة بشرطـ الله يضمن لهذه الهبة الا .٨

 تضـاعالا، لذا وضـع الابٓاء لهـا اً الروح القدس وإدراكه القاطع أنه تابـع للسـماء ولـيس نـد
  .كمنبع للفضائل

  عمل الروح القدس تدريجياً.جدة الحياة ب لىإ ينتقل الإنسان من موت الإنسان العتيق  .٩
، أما الحياة الحقيقيـة فهــي بـذل الذات والتعـب مـن أجـل الحياة في إطار الأنانية موت .١٠

  .الناس جميعاً 
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، حياة نحن مدعوون فيهـا للتمتـع بهـذا الكـون الجميـل وتنميتـه الحياة مع الله على الأرض .١١
، والإحساس بالمســئولية يحياة يملؤها الفرح والسرور النق،  بعدناوصيانته لنا ولمن ياتئ
  عن الناس والكون.

ل الروح القدس ويتمجـد في لق الإنسان كمزيج من المادة والروح وكلاهما يتقدس بعمخُ  .١٢
  .الأبدية

 الهبـة الإلهيـة المعطـاة الحرص على العمر وعلى الصحة الجسدية والنفسـية حـرص عـلى .١٣
  .للإنسان

نسـان بمســئولياته نحـو الغـير لهـذا الحياة على الأرض اسـتعداد للأبدية وفرصة لقيام الإ  .١٤
  .كغاية للإيمانيضع الفكر المسـيحي المحبة 

والكنيسة تهتم بها وتصلي لأجل ، حتياجات الماديةهتمام بالالإ طبيعة الإنسان تحتم عليه ا .١٥
  .لأجل الحياة الأبديةتوفرها لأنها أمر ضروري لاسـتقامة السعي على الأرض والجهاد 

، من المهم أن تكون رؤية سليمة مبنية على رؤية وفلسفةلإنسان لا يحيا بدون أن ا .١٦
  .الإلهـي والحياة الروحية والكنسـية تعليمالفكر الحر في إطار ال 

، قـول وفعـل وموقـف مـن الغـير إلىأن القيمة الحقيقية لهذا الفكر تظهـر عنـدما يـترجم  .١٧
 .تساعهإ والكون على والعالم موقف من الله والمجتمع 
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لقد تبلورت معطيات العصر في أربعة اتجاهات أدرك و ، خلصنا إلى أن روح العصر هي العلم
  الشرق والغرب أهميتها ونفعها الحقيقي لحياتهم هي:

  البحث العلمي 
  الإدارة العلمية 
  فن المعلومات 

  الـتصلإ ا علم
ثبت نفعها للناس، فـلا بـديل أ أن هذه الوسائل قد  تفاصيل فليكن واضحاً الدخول في ال وقبل 
عن روح الخدمة الباذلة، والمحبـة  ولكن الوسائل ذاتها ليست بديلاً ها في خدمتهم، توظيف عن 

  المخلصة التي تتقدم بسرور لحمل الصليب من أجل العالم.
خدامنا للعلم ومعطياته، هو وســيلة لتقـديم الحـب إلى الاخٓـرين كرر فاقٔول أن استيعابنا واسـتأ 

هـو وســيلة ســتفقد معناهـا ومحتواهـا لـو لم يتـوافر هـذا الحـب والسعي إلى خـيرهم ونمـوهم، 
الأنانيـة المتمركـزة حـول ذاتـه.. فالخدمـة المســيحية  -بعمل الرب -، ولو لم يكسر الخادماصلاً 

كانـت في أيام المســيح،  .. صـليباً  نه صليب!!صليب .. صليب يحمل الفرح والسرور.. ولك 
  .نترنت والهندسة الوراثيةالإ سـتظل في عصر  بقيت في زمن الشهداء، وصليباً  وصليباً 

@@

@@
@@
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بالكتاب  كثر الكنائس اهتماماً من أ  أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسـيةليس مجرد كلام أن نقول 

يسة تتخللها قراءات عديدة من الكتاب المقدس، حتى فكل ممارسات وخدمات الكن  .المقدس
توضيح أهميـة الإنجيـل حـتى  . وتحرص الكنيسة علىمدار العام نقرأ الكتاب كله على أننا نكاد

  أن الأب الكاهن يعطي البخور للإنجيل أثناء القداس.
اختباراتهم  ، ونتعلم مندرب الابٓاء تؤكد كنيستنا بانهٔا كنيسة الابٓاء، فنحن نسير علىوبالمثل 

وننشـد تفاسـيرهم ، يمـانلإ اغاتهم اللاهوتيـة لحقـائق اة، وندرس صـيحيور ياة الالح وجهادهم في 
د هـذا في طقوسـها حـتى أن يفضـلا عـن اهـتمام الكنيسـة الشـديد بتجس ــ ،للكتاب المقـدس

يـة (انتقـال شـهيد أو للمناســبة الابٓائ  قراءات القداسات (عدا أيام الاحٓاد)  تتحدد تبعاً أغلب 
، ناهيــك عــن التكــريم العظــيم الذي يظهــر في أعيــاد الشــهداء والقديســين، احــة القــديس)ني

والمجمع الذي يحتل مكانًا واضحاً في القداس وفي  والمدائح التي تصاغ وتردد في تلك المناسـبات
  التسـبحة اليومية.

هذا قدر ما نهمل البحث في ولكن بقدر ما نتحدث عن مكانة الكتاب المقدس في كنيستنا، ب
أو  أو قاموسـاً  ، وكم يحزن الدارس حين يتلفت في المكتبة الأرثوذكسـية فلا يجد فهرسـاً الكتاب

، . صحيح أنه توجد بعـض المحـاولاتللكتاب المقدس كاملاً  أو تفسيراً  دائرة معارف أو أطلساً 
 ر عـلىـمصـقبطـي في وكم ، البحـث الناس عـلىشجيع أين ت و ولكن أين الجهد الجماعي المنظم 

ــاب؟!درا ــة باللغــات الأصــلية للكت إلى التقليــب في مجموعــات  ويضــطر الباحــث اضــطراراً  ي
أو انحياز كاتبيها لمواقفهم  حياد ىيختلف مسـتوي جودتها وأمانتها العلمية حسب مد ،للتفسير

  الفكرية أو العقائدية.
 أن ، يكاد ينطبق عليه قول اشعياء النبي "لـولامنذ سـنوات معهد للكتاب المقدس ئنشأ لقد 

مســتوي الدراسـات  على والمقصود أن يكون معهداً  "٩: ١ش أ  …بقي لنا الرب بقية صغيرةأ 
 ةفهـو شمعـ ،مـن الدراسـات الكتابيـة ، ننتظـر منـه إنتاجـاً بحـثلل  معهدٌ  ، أي أنه أساساً العليا

  أنفاسـنا.  من الظلام تكاد تطبق على نرجو لنورها أن يتسع ليزيح أكداساً 
هـتم العـالم بهـا وجمعهـا وترجمهـا وبوبهـا ا، الـتي قال عن كتابات الابٓاءم يمكن أن يونفس الكلا

  !هد المطلوبوفهرسها، وفي كل هذا نحن لم نبذل بعد الج 
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سـكندرية مثـل كليمنضـس أو لأ اكنيسـة لابٓاء  زن أننـا إذا أردنا أن نـدرس شـيئاً أليس من المح
ية أو الفرنسـية أو الألمانية.. ، كان علينا أن ندرسه من الإنجليز .. وغيرهم أثناسـيوس أو كيرلس

ووجه الضعف هنا أن أشهر هذه المجموعات (ابٓاء نيقيه ومـا بعـد نيقيـه) عبـارة عـن مختـارات 
)(selected library  .ــتراث العظــيم ــذا ال ــترجم أي لا تشــمل كل ه ــابات لم لا ن ــا كت ابٓائن

كتبـات وأيـن الم  تنـا؟لأولادنا وبنا راً ـميسـ ؟ لم لا نفتح باب الدرس والبحث واسـعاً القديسين
في  وليس البحث مهملاً  ؟!ل والخارجخ؟ وأين المنح الدراسـية في الداالزاخرة بالمراجع والمعاجم

، وكيف نتصور أننا بل وفي كل المشاكل التي تواجهنا ،ل فكر الأباء والكتاب المقدس فقطمجا
  نسـتطيع حل مشكلة واحدة دون بحث ودراسة؟!

ما يفعـل المتحـدثون في ، كـيقفـز قفـزاً إلى وضـع حـل للمشـكلة في البحـث لا يوالمنهج العلمـ
! بل يبدأ بجمع المعلومات وتحليلهـا وربطهـا ومحـاولة الوصـول إلى قـانون للظـاهرة، التليفزيون
هو أن ندرس ونبحـث، وإن لم  يالمنهج العلم . بللنهاية قد يصل إلى حل وقد لا يصلوفي ا

هو أساس يبني عليه من يـاتئ ، بل جهداً ضائعاً  ابة فليس ما صنعناهجإ نسـتطع الوصول إلى 
  .بعدنا

تـاب المقـدس بالطريقـة الاســتقرائية، وهنـا إن المثال الواضح في هذا هو اسـلوب دراسـة الك 
ــل نســالٔ أولا عــن: المــكان؟ الزمــان؟  ــاً، لا نقفــز إلى التفســير، ب ــدرس نصــاً كتابي ــدما ن عن

قــد نصــل إلى معــنى الــنص .. خــيرا أ ؟ و الشخصــيات؟ الحــدث المــذكور؟ كيــف تم الحــدث
  ؟ أين؟ متى؟ من؟ ماذا؟ كيف؟ لماذاباختصار : 

طالما بقي هذا المنـاخ الفكـري الذي ينظـر بشـك إلى المـنهج العلمـي في البحـث، فـلا لكن و 
ن لم نســتوعب إ فـ …فائدة من ترديد الكلام حول العصرـ وتحـديات العصرـ وروح العصرـ 

  .في ركب العصر روح المنهج العلمي لن نتقدم خطوة واحدة
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. يطبيع ءشي، وهذا سة أو البحث أو التنقيب في الكتببالدرا يندر أن يهتم الشاب القبطي 

يمـلأ مئـات  ، كلامـاً جتماعات يسمع، خـلال ســنوات انتظامـهالمنتظم في حضور الافالشاب 
  كتاب !  ينيه عن قراءة أ غ ي ، ويجمع من المعرفة ما تب في المجالات الروحية المتنوعةالك 

إذ ينـدر أن تضـم فـيما  ،تتخلى هي عنه و، أ عرفة سرعان ما يتخلى عنها الشابولكن هذه الم
بعـد أن  ،لى مواجهتهـاإ مـور الماديـة البغيضـة الـتي يضـطر أو أساليب لمواجهة الأ  تضم حلولاً 

  .صعبتنتهـي سـنوات الدراسة الوردية ليبدأ مشواره العملى ال
، أنه ينبغـي عـلى الخدمـة السـامية أن ولو أدنى شك، لا يوجد من يظن أو يشكاعتقد أنه و 

السـماوية  سـائل، فهـذه أمـور أتفـه بكثـير مـن الم قيرة مادية عالمية دنيوية ترابيةتهتم بمواضيع ح
  الخلاصية الاسخاطولوجية اللاهوتية الملائكية التي هي صميم الخدمة الروحية !

، ولكـن صـاحبنا لم الأجوبـة في مـكان اخٓـرعن  بحثاب أن ي اذن لم يبق إلا أن يحاول الش
يتعود على أن يقرع أبواب المعرفة سواء بالحوار أو بالبحث أو حـتى بقـراءة الإعـلانات ! ولم 

 حفـتن بواب لا ت لأ للنمو ... فا يتدرب على أن يقرع الذهن حتى يجد الفكرة التي تفتح أمامه باباً 
  .إلا بالقرع

بحـاث الصـيفية مـن خـلال مسـابقات الأ  البحثي )القرع(يتدربون على  ب قائل أن أولادناورُ 
، فـاهتز حـدى تـلك المسـابقاتإ . وقد راجعت بنفسيـ الخدام، وهذا صحيح )إعدام(ل وفصو 
بحــاث "الأولاد" كانــت فــوق مســـتوى أ !! لأن أن ينفجــر فرحــاً  ، وكاد قلــبيبشــدة يضمــير 

نـت كلهـا منسـوخة بالحـرف مـن قـد كاف! لم تكـن فـوق مســتوى الشــبهات ا، ولكنهـالأخطاء
  !ار أننا نسير على درب المؤلفينمقبول باعتب ء، وهذا شيالكتب

، إلا أنـه لا يفكـر أبـدا في أن يقـرع كونـه أقـرعَ  عينتظر هطول المطـر ومـ ويظل الشاب واقفاً 
. ثم تكتمـل الروايـة علمه أحد كيف يكون القرع الروحيي، فلم والدرس والفكر البحثأبواب 
ون أن السبيل الوحيد للنمو هو مجاراة تيار القرع دندما يصاب البعض بالياسٔ فيعتقع فصولاً 

  وهنا الطامة الكبرى، فالشاب بهذا يزداد قرعاً على قرعٍ ! غير الروحي،
المقـال  )أقرع(قتنعت بعد ، فا؟ .. إن لم تكن قد القارئ باهمٔية القرع يعت يا عزيز هل اقتن
  !من الأول
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ن القرار السليم يعتمد على خـبرة وحكمـة مـن يصـدر القـرار. وهـذا وإن كان أ صور البعض يت

.. فإلى جانب الخبرة وحسن تقـدير الأمـور، لا يمكـن لشـخص أن  !غير كاف هلا أنإ  صحيحاً 
  دون معلومات كافية. سليماً  يصدر قراراً 

ج، قبـل أن يقـرر أي يزمع أن يبـدأ العمـل الـروحي في منطقـة مـا، إنـه يحتـا ولنتصور خادماً 
الوصـول إلى إجـابات عـلى الأســئلة  ، إلى دراسـة المنطقـة محـاولاً شيء، وبعد أن يصلي كثيراً 

  التالية:
 ؟كم عدد المقيمين بالمنطقة؟ وأين يقيمون  
 ؟كم منهم يدرسون؟ وماذا يدرسون ؟كم منهم يعملون؟ وماذا يعملون  
 ؟كم منهم حرفيون؟ وكم مهنيون؟ وكم ربات بيوت  
 ؟م مسـنون؟ وكم أطفالكم منه  
 ؟)... -طلابية  -صناعية  -ذبة اج -طاردة ت المنطقة؟ (ما هي سما  
  ٔ؟يام إجازاتهم الأسـبوعية والسـنويةوما هي ا  

  ما هي احتياجات الناس؟ ثم يقرر: يجمعهالخادم أن  قدر هائل من المعلومات، على
 ؟دار للحضانة أم دار للمسـنين  
 ؟سـيةع عام أم فصول للتربية الكن اجتما  
  ؟، أم اجتماع متنوع الموضوعاتاب المقدسالكتلقاء لدراسة  
  ٍ؟ للعائلات رياضي للشـباب أم نادٍ  ناد  
 ؟مكتبة للفيديو أم مشغل لتعليم البنات  
  ٔ؟ ثم بماذا؟وما هي الأولويات؟ بم يبدا  
 ؟هوما هي خطوات تنفيذ وما هو حجم الإمكانات المطلوبة في كل مشروع؟  
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، ولكـن مقسـمة إلى خطـوات طويلةه الاحتياجات إلى خطة زمنية ، ترجمة هذأو بمعني اخٓر
  .كانات البشرية والمادية المتوفرةصغيرة حسب الإم

، ولا يصـح تكـرار أشـكال ةقرار سليم بـدون معلومـات كافيـ لا… هذا هو أسلوب العصر 
، سـليماً  مهما بدأ شـكل الخدمـةى، و نجاحها في مناطق أخر  تثبتأ من الخدمة لمجرد أنها  ةمعين

  مادامت تلبي احتياجات الناس؟! ١٨ما المانع أن نبتكر أشكالا جديدة للخدمةو 
كننا من التعامل مع هذه الكميات الهائلة فهو الوسـيلة التي تم الكمبيوتر" " لا بديل عنلهذا 

  .بالغةمن المعلومات في سلاسة 
  ت:لنشاط شائع مثل الرحلا ولناخٔذ مثالاً  وماذا عن الخدمات القائمة بالفعل؟

  أية أماكن؟ لىإ كم رحلة قمنا بها؟ و  
 كم عدد المشتركين في كل رحلة؟ ومن هم؟  
 كم قيمة الاشتراك في كل رحلة؟ وفيم أنفق؟  
  ؟كات السـياحية التي تعاملنا معهاما هي الشر  
 ؟..اما هي البرامج التي قدمناها في كل رحلة؟ ومن الذي نفذه  

  :أجوبة لأسـئلة هامة علىمن الحصول هذه المعلومات سوف يمكننا  جمعإن 
 ؟ والتي تجذب الكبار؟الرحلات التي تجذب الشـباب ةما هي نوعي  
  في كل مرة؟ ؟ أم تشمل جدداً مجموعات معينة رحلاتنا قاصرة علىهل  
  َن الخدام له خبرة بالرحلات؟ن مِ م  
 ما هي المسابقات التي تجاوب معها الناس؟  
  الجديدة في كل رحلة؟ الخبراتما هي  

                                                           
لإضاءة مع وجود ، لم لا ترتب الكنيسة مكانًا مريحاً جيد الادنا وبناتنا الى مكان للمذاكرةالمناطق الشعبية يحتاج أو في ١٨

  .كفيل بحفظ الناس من شرور المقاهي، وكم من نادٍ عائلي داخل الكنيسة خدام لحفظ النظام
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لـو و فضـل بكثـير مـن سـابقاتها أ ، ونعـد للنـاس رحـلة تطيع أن ناخٔذ القرار السليمذا نس ـوهك 
ن إ  ر؟فهل يبدأ من تولي المسـئولية بعده من الص ؟المسـئول عن الرحلات لأي سبب ابتعد

  .توفر هذه المعلومات سينقل إليه في وقت قصير خبرات من سـبقوه
وقـد يسـتثقل ، مـة خاصـة بالنشـاطلى تدوين كل معلو بالطبع هذا يتطلب أن نعود أنفسـنا ع
 بواسـطة، ومع اليسر في التعامل مع المعلومـات أدركوا نفعه الناس هذا في البداية، ولكن متى

 أما تـرك الأمـور للذاكـرة والظـروف فلـن يـؤدي إلا إلى .الكمبيوتر سـيصبح الأمر اكثر سهولة
هـذه  الأفـكار  لى.. والغريـب أن بعضـنا ينظـر إ  النشـاط وفاعليـة الخدمـة ىانخفاض مســتو 
 إلى ها، طول عمرها تسير بترتيب ربنا، وأننا بهذا الشكل نحول بانٔ الخدمة . محتجاً بضيق شديد

، لقصور عن اسـتيعاب منجـزات الإنسـان، وامرة أخري هو الكسل العقلي !عمليات روتينية
  .صورة الله المخلوق على هذا

، مات الأساســية في عصرـنا هـذامـن السـلى المعرفـة إ إن حرية المعلومات وتيسير الوصـول 
 ، فبينما تتنـافس الهيئـات في اتاحـة المعرفـة للـكلالمفهوم لم يمتد إلى بلادنا بعد والمؤلم أن هذا

الـتي تلقـى فتثمـر أضـعافاً  ، معتـبرة أن المعرفـة مثـل البـذورنترنـتعلى مواقع مفتوحة على الإ 
لى أيـة معلومـة مهـما كانـت إ  ، نجد لدينا مـن يضـع الحـواجز والسـدود أمـام الوصـولفةعمضا

  . بسـيطة
، فعلى امتداد ما يقـرب مـن عـامين قمـت بالبحـث مررت بتجربة شخصية في هذا المجالولقد 

. يسة مـار مينـا الأثريـة بفـم الخلـيج، وهي كنيســتي منـذ ارتبطـت بالخدمـةفي تاريخ دير وكن 
ني، والمعهـد سيسـكاووجدت كل مساعدة مـن مكتبـة الابٓاء الدومنـيكان ومكتبـة المركـز الفرن 

، بـل ومـن المـوظفين الحكـوميين في هيئـة الاثٓار وفي الفرنسي للاثٓار، والمركز الألمـاني لـلاثٓار
ك مصـادر أخـرى تمنيـت الوصـول ولكـن هنـا...  المصريـة هيئة الوثائق القومية بدار الكتـب

  .كن لم يتيسر لى ذلك لسبب أو لاخٓر، لإليها
للباحــث أعظــم مكتبــات العــالم مثــل مكتبــة إن ســاعات قلــيلة عــلى شـــبكة الإنترنــت تفــتح 

  .امٓن العالم كله بحرية المعلومات ، فقدومكتبة المتحف البريطاني وغيرها الكونجرس
 والحق أن مكتباتنا القبطيـة تحتـاج إلى وقفـة، حـتى تصـبح مـنجماً للبـاحثين والدارسـين لـكي

  ن للكتب.، وحتى لا تتحول إلى مجرد مخاز سهل وأفضليتسـنى استثمارها بطريقة أ 
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، مثل مسـالٔة كل المسـتويات كل الخدام على لدىلا توجد مسالٔة أثارت وتثير أشد الاهتمام 

، أن هذا السـاحر العجيـب الذي دخـل ، فالخدام يشعرون بحقالناس تاثٔير التليفزيون على
  بيوتنا يملك من القوة ما لم يسـبق لهم أن تعاملوا معها.

شـكال ، بٕالغـاء كل أ نـاعت ، وفي مصر قبلت الحكومة، عـن إق  الحكومات ذلكوقد أدركت كل
. التليفزيون اء الرقابة علىبق، بإ أيضا، عن اقتناع الصحف، بينما تمسكت الرقابة الحكومية على

أو  ةفذلك الساحر الرهيب أخطر من أن يترك لأية يـد عابثـ، من الحكومة وليس هذا تزمتاً 
  عقول الناس. غير مسـئولة للتاثٔير على

ويقـوم بهـذا المجتمـع المـدني والذي يمـلك أن . ةعبمتال الإعلامية ل في كل بلاد العالم تخضع المواد و
هـذا رك فيه ، وهي البلد الوحيد الذي تُ . وحتى في الولايات المتحدةالالتزام بقيم المجتمعيفرض 

ا، ويملك الناس إجبار للقطاع الخاص، توجد محظورات لا يسمح القانون بتجاوزه ال تماماً المج
، بالامتنـاع عـن التعامـل معهـا ممـا يفقـدها مصـدر التوقـف أو تليفزيونيـة عـلى ةة إذاعيقناأية 

  دخلها من الإعلانات. 
، وأصـبح العامـل الأول في تشـكيل عقـول أولادنا وبناتنـا، وبلـغ لقد دخل التليفزيـون حياتنـا

حـدود  ىـحـين تبلـغ الـبرامج أقصـ ةالأمر أن بعض الخدمات تتاثٔر خلال بعض فـترات الســن
انخفـض فيـه عـدد الأطفـال في فصـول التربيـة الكنســية إلى أقـل مـن  التشويق، واذكـر يومـاً 

  ! ة!! ففي نفس موعد الخدمة، كان التليفزيون يعرض مسرحية شهيرة لأول مر  الربع
شـد ، بـل أنهـا الأ روح العصرـ منإن الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة قد أثبتت أنها جزء 

 ياعزيـزي بٕاصـدار أحـكام عـلىولا تتعجـل  وخطورة، لأنها تقوم بصياغة أفكار النـاس. تاثٔيراً 
إلى اقتناء سلعة لا يدري جودتها، بل قـد لا يحتـاج  تشوق -كبار نحن ال  -، فكم منا الشـباب

وقد تعاظمت أهمية هذه القضية بعـد الســيل المنهمـر مـن  !! لتليفزيوولكنها إعلانات  ا، إليها
   .السعادة قنوات الفضائية كلٌ تقدم أفكارها على أنها الطريق الأقرب إلىال 

، أطلق الأمريكيون قنابلهم الإعلامية تبشر ولايات المتحدة بالقوة في العالمن انفردت الأ وبعد 
، وتجعل للحياة هدفاً واحداً هو إشـباع الرغبات إلى يسكوبثقافة الكوكاكولا والهامبورجر والد

  .تعة والتفوق على الاخٓرينلطة والم الس
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؟ هأن نتابع وسائل الإعلام وكل ما يقدم فيهـا، وأن نفهـم لمـاذا يتـاثٔر النـاس بـ أننا نحتاج إلى
  ؟اليهإ  ون؟ وما هي الأساليب التي ينجذبكثرأ وأي المواد تؤثر فيهم 

  :خطورة هذه المسالٔة لعدة أسـباب لقد ازدادت
لفضـائيات بشـكل غـير مســبوق ممـا يفـتح إتساع مجال الأرسال التليفزيوني عن طريق ا - ١

واعتقـد أنـه  المجال للتعامل مع كل الثقافات وكل الاتجاهات منها الصـالح ومنهـا الطـالح.
  ١٩.كنيستنالابد أن سـياتئ اليوم الذي نرى فيه قناة تعبر عن 

نترنت إلى حياة شـبابنا مما يعرضهم لسـيل منهمر من المعلومات والمحـادثات قـد دخول الإ  - ٢
 يع الشاب فرزها أوالتفاعل معها بصورة سليمة .لا يسـتط 

حيث تمتلئ الأرصفة بعديد من الكتـب  ينشوء سوق لما يمكن أن نسميه الإعلام المواز  - ٣
  وشرائط الكاسيت التي تبث افكاراً يعلم الله مدى خطورتها.

ات يعرض بحريـة وجهـ. إن برنامجاً ، وبالأسلوب الذي أحبوهأن نقدم للناس ما يبنيهمإن علينا 
، يبذر في الشاب العقلية النقدية التي تمحص ما تتلقاه بيـنما نـرى أحيـانًا المـذيع النظر المتنوعة

  !سـئلة وتقديم الأجوبة في انٓ واحديتولى مهمة طرح الأ 
قـد يـؤثر في  ةعن قضية إنسانية أو موضـوع كنسيـ أو مسـالٔة حياتيـ جيداً  تلفزيونياً  إن فيلماً 
عدد من القنوات الفضائية تقُدم بـرامج عـن الطبيعـة  وفي ،كثر من عشرات العظاتأ الناس 
ــ ــوان ونشــاةٔ الكــونوع ــات والحي ــو الحضــارات وأحــدث الم النب ــاريخ ونم ، وعــن سجــلات الت

، ولكنـه يبـث  الإنسان بشـكل بـديع، مما يبنينسانيةالاكتشافات العلمية ومتابعة الظواهر الإ 
ــا المح  ــاً حــين ينتقــل المشــاهد إلى قنواتن ليــة الــتي لا تقــدم إلا القليــل ممــا يســـتحق حــزنًا فائق

المشاهدة، فضلا عن بعض البرامج التي قد تصيب المشاهد بالاكتئاب والتخلف العقلى ولين 
  العظام !

له ،  يتصدى لهذا العمل أن يكـون مســتوعباً من ، بل ينبغي أن لا يكفيهنا حسن النوايا و 
ون دارسـون للسـيناريو والتصـوير وبتحديد اكثر ينبغي أن يقـوم بهـذا العمـل خـدام مســيحي

  والإخراج والمونتاج وغيرها من عناصر الفن التليفزيوني.

                                                           
رعاية الكنيسة برسالها من مصر وتحظى إ قبل ظهور القنوات القبطية التي تبث  ٢٠٠٣ف كتب هذا الكلام في صي ١٩

  (المحرر)
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إن مجلة دينية لا تراعي أصول الفن الصـحفي في التبويـب والإخـراج، لـن تـدفع الشـاب إلى  
 ر.ـأن نعمـد وسـائل العصـ نحتـاج إلى :قراءتها مهما احتوت من موضوعات. وفي كلـمات قلـيلة

وى المريـرة واسـتصـدار الفتـاوى حـول: هـل التليفزيـون ذا أم نكتفي بالشـكفهل نخطو نحو ه
@@؟!حرام أم حلال
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، وإذ رقة لم يرتكبهـاـنس جديون مـتهما بسـمنتصف السـتينات قبض على رجل يدعى كلار  في

أن ينتـدب له محاميـا  ، طلب جديون من القاضيحدى محاكم ولاية فلوريداإ ة أما قدم للمحاكم
رفـض ذلك وأخـبره أن  . لكـن القـاضيكافيـا لتوكيـل محـام لا يملك مـالاً  الحكومة لأنه على نفقة

لى إ قــد تصــل عقوبتهــا  الــتيالجــرائم الكــبرى  القاعــدة الســائدة لا تلــزم الحكومــة بــذلك إلا في
، فقـد ك جديون ليدافع عن نفسـه دون محـام، ونظـرا لأن له عـدة سـوابق. وهكذا تر الإعدام
  .بسجنه لمدة خمس سـنوات كمة وقضتأدانته المح

، محتجـا لى المحكمة العليا، يطعن في دســتورية محاكمتـهإ أرسل التماسا ولكن جديون من سجنه 
رت المسالٔة مناقشة قانونية . وأثان يوكل له محام على نفقة الحكومةبانٔ من حقوقه الدسـتورية أ 

س للقانون، بينما لا يتمتع من العدل أن يكون ممثل الإدعاء (وكيل النيابة) محام دار : هل واسعة
؟! .. وهـل يكفله الدســتور يفؤ الفرص إذن الذأين تكا الطرف الاخٓر (المتهم) بنفس الميزة؟

من العدل أن يقصر هذا الحق على من لهم ظروف خاصة كٔان يكون المتهم أميا أو غير متعلم 
  ؟أو أن تكون وقائع الجريمة معقدة أو منخفض الذكاء
ون قـد ســبق له أن حـوكم أربعـة ا اعترضت ولايـة فلوريـدا بـانٔ المـتهم جـديوأمام المحكمة العلي

. ولكـن لخإ كمة لم تكن متحيزة ضـده ... ، وأن المحجراءات القضائيةأعطاه خبرة بالإ  ، ممامرات
سجون الـبلاد قـد  أهم اعتراض أثير هو أنه يوجد عشرات الألوف يقضون عقوبات محتلفة في

حـالة تقريـر  م دون أن يتوفر لهـم محـام للدفـاع، وأنـه فيحكاحوكموا وأدينوا وصدرت ضدهم أ 
المتراصة أن يطلـب إعـادة محاكمتـه،  ، سـيصبح من حق كل واحد من هذه الألوفهذا الحق

ولايات فضـلا عـن ، إن قرارا كهـذا سـوف يسـبب ارباكا شـديدا لحكومـات الـأو بمعنى اخٓر
كانت النتـائج مكلفـة مـن  مهمالإجماع أنه ، ولكن قضاة المحكمة العليا قرروا باالتكاليف الباهظة

  يمثل انتهاكا للحرية والعدالة. يالناحية العملية فهذا لا يبرر اسـتمرار خطأ دسـتور
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وهكذا تقرر الأمر وأصبح من حـق كل مـن يمثـل أمـام محكمـة أن يتـوفر له محـام ولـو كانـت 
أغســطس  براءة فييون وفــاز بالــاكمــة جــد. وأعيــدت محقضــية مجــرد مخالفــة لقــوانين المــرورال 

١٩٦٣.  
 لى مراجعة وتمحـيصإ عن أمور كثيرة صارخة تحتاج  نفسي وقد أثارت هذه القصة أوجاعا في

وف نفـتح ، سـ: أننا متى بدأنا المناقشـةرة هي، والحجة المشهو حياتنا ولكننا لا نقترب منها في
ذا فقـط ، لـيس هـءشي يوأ  ءكل شي للتشكيك في ح مجالاً ، ونفسعلى أنفسـنا بابا لا يغلق

"لقـد شـهد شـاهد مـن  ينتقـدنا ولسـان حـاله ا جـاهزة لـكيبل إننا سـنقدم لمن يعادينا حججـ
لا  ، حـتى بعـض الأمـور الـتيجج مبررا للتمسك بكل ما هو قديم. وأصبحت هذه الحأهلها"

، واخٓـرون أنفسهم على الكنيسة برشوة الحـكاملها أصلا، وأخرى وضعها أناس فرضوا  يندر 
  نظمهم وترتيباتهم. ف شديد فصاغوها فيعصور تخل عاشوا في

، ولعل عن هذه القصة واختارت له عنوان "بوق جدعون"لقد انتجت السينما الأمريكية فيلما 
عدد قليل يهز بابٔواقه الكثرة القوية. لقـد  يلم أراد أن يسـتعيد صورة جدعون وهو فيف كاتب ال 

، عاصريه، ولملايين أتوا بعدهضائعا لعشرات الألوف من م اسـتطاع رجل وحيد أن ينتزع حقا
  ؟ه من هم أكثر منه تعليما وادراكاوأن يصحح خطأ سكت عن

لقـة حـتى : أن نغـض النظـر عـن علامـات الاســتفهام المعويبقى السؤال: أيهما أكثر خطـورة
تراكمـت عـلى   رمالاً تزيح ؟ أم نفتح الباب أمام الرياح القوية التييياسٔ كثيرون وينفضوا عنا

نحن  - ، أم أنناهذه الرياح تشكل تهديدا للكنيسة وهل من الصحيح أن مثل ؟صخرة الإيمان
  ؟!نخشى على أنفسـنا -الخدام 

 
@@
@@
@@
@@
@@
@@
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في عصرنا لا يكفي للنجاح أن تتوفر المـوارد أو تتواجـد الكفـاءات، فقبـل كل شيء، لا غـنى 

ببساطة هي تحديد هـدف رة الحديثة .. على معنى الإدا وتعالوا نتفق أولاً  .علميةعن الإدارة ال 
دف ثم ترجمة هذه الوسـائل ثم اختيار الوسائل التي توصل إلى اله، في حدود الموارد المتاحة

، ثم توصيف للمسـئوليات المتنوعة في تنفيذ هذه الخطـة وتوزيـع المســئوليات عـلى إلى خطة
 قيـيم النتـائج عـلى فـترات محـددة.مـع ت طبقاً لبرنامج زمني تنفيذ ال الأفراد المشاركين ثم متابعة 

  :لنشاط كنسي ولناخٔذ مثالاً 
  : تقوية الصلة بين الناس والكنيسة.الهدف
  .كنيسة تنمية العلاقة بين الناس وال و  عرفة بالحياة الروحيةالم: زيادة الوسائل

  المشروع: عمل نهضة روحية لمدة أسـبوع.
  : المحبة.الموضوع الأساسي
   محبة الوطن - المحبة الأسرية - محبة القريب -الله : محبة الموضوعات الفرعية

الإعــلان  - ترتيــب انتقــال المتكلمــين - الاتفــاق مــع المتكلمــين - : تحديــد الموضــوعاتالإعــداد
 تجهيز مسابقات وهدايا - كلمة) -صلاة  -تجهيز البرنامج اليومي (ترانيم  - والدعوة إلى النهضة

  تب للترانيمأوراق أو ك  - أفلام قصيرة للأطفال -
  ٢١/٨إلى  ١٥/٨: تقام النهضة من الخطة الزمنية

  توقيت الإعداد:
  توزيع المسـئوليات. -تحديد الهدف والموضوعات  -اجتماع صلاة     يوليو ١
  اختيار الترانيم. -الاتفاق مع المتكلمين     يوليو ٧
  حجز الأفلام  -علان والدعوة بدء الإ  - تنفيذ المطبوعات    يوليو ١٥
  إعداد المسابقات والهدايا.    ويولي ٢٠
  لقاء مراجعة وتنسـيق. -قداس خاص   أغسطس ٥
  انتهاء النهضة.  أغسطس ٢١    بدء النهضة.  أغسطس ١٥
  تقرير نهائي   أغسطس ٣٠    لقاء للتقييم.  أغسطس ٢٥
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إن الإدارة السـليمة قائمـة عـلى مبـدأ  .؟ الحق أن العكس هـو الصـحيحهل يبدو الأمر معقداً 

وكل هـذا  .لأي تـداخل أو تـواكل مع تحديد كل مسـئولية بوضوح تجنبـاً  يات،توزيع المسـئول 
  :مواقف مفاجئة ةتحقيق الهدف، وتجنب أي من أجلالإعداد 
  انقطع التيار الكهربائي عن الكنيسة  مثال
وبتقديم مكبر صوت   سـئول داخل الكنيسة بٕاضاءة عدد كبير من الشموع سـبق تجهيزهالم قام 

   توفيره يعمل بالبطارية سـبق
  حضر عدد كبير من الأطفال مع عائلاتهم مما سبب تشويشًا   مثال

قام المسـئول خارج الكنيسة بتوجيه الأطفال إلى قاعة مجاورة حيث شاهدوا عددًا مـن أفـلام 
  الفيديو المختارة بحيث تغطي مدة عرضها الفترة المخصصة للنهضة. 

 وتصوروا لو انقطع التيــار، ، فهذا غير مقبولالله يعين الله"أما ترك الأشـياء لوقتها، "ووقت 
  ثم اكتشفنا أنه بدون بطاريات !! وأخذنا نبحث عن مكبر للصوت،

  وفي لقاء التقييم يجتمع المشاركون في العمل للإجابة على أسـئلة محددة: 
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  ؟ ؟ وكم كان متوسط الحضورهل كان الإعلان مؤثراً 
  ...   ؟ؤثرةت الأنشطة المساعدة ناجحة ومإلى أي مدى كان

  وكم يكون طيبًا لو قدمت هدايا رمزية لكل من ساهم بائ قدر في الخدمة.
 واضح إذن أن الإدارة الحديثة تقوم على تفويض السلطة مع احترام كامل لتقســيم المســئولية،

 يســتاذٔنولا يجـب أن  التصرفإلى أحد الخدام فله مطلق الحرية في  مافلو فوضنا مسـئولية 
طلـب ي يما، وإهمالهـم فـسلبية الشـباب، وتكاسـلهميشـتكون من الخدام  أكثر قبل كل خطوة.

المشـاركة  نلذا فلتك ن من لم يشارك في التخطيط لن يتحمس للتنفيذ،أ  يكن معلومًافل . منهم
وليست مشاركة صورية، وينبغي أن يكون لكل خادم ولـكل شـاب رأيـه  البدايةحقيقية من 

يؤخـذ رأيـه في الاعتبـار، ومـا الذي يمنـع أن تتعـدل منذ اللقـاء الأول لتحديـد الهـدف، وأن 
إن على خادم الشـباب أن يثق في الشـباب،  موضوعات النهضة بناء على رأي المجموعة ؟! ..

  عن تجربة، أن من هؤلاء الشـباب سـتخرج طاقات مذهلة. وأن يؤمن بقدراتهم، وصدقوني
لسلطة، هو أن شابًا ليسـت والاعتراض المالٔوف على هذا الأسلوب في تفويض المسـئولية وا

، رفاته محسـوبة عـلى الخدمـةـسـتكون تصـله خبرة كافية في الخدمة قد يكون سبباً للعثرات، و 
ولا . وهكذا .. ولكننا نعمل في إطار المجموعة، وما يفوت سمير لن يفوت نبيل ،نعم هذا ممكن

ية كلـما قـل احـتمال  كل المجالات ولكن كلما اتسع مجال تقسـيم المسـئول فيشك أن الخطأ وارد 
  الخطأ، فضلاً عن المتابعة الدائمة التي تقوم بها المجموعة.

ولـو  معلقًا بقائد واحد، ثم اخطأ هذا القائد ء! .. وماذا لو كان كل شي؟ومن منا بلا أخطاء
  ؟!سهواً، ألن ينهار العمل كله

م، سـيكون لديك ياعزيزي الخاد وفي هذه المرة  ؟ثم ماذا عندما نشرع في إعداد نهضة أخرى
، أن تسلمهم المســئولية لـو أرادوهـا عدد كبير من الشـباب ممن اكتسـبوا خبرة سابقة تسـتطيع

  واحتضنتهم وسترت عليهم بجناحي المحبة والفهم.، ولو شجعتهم أنت
@@
@@
@@
@@
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أن  أن يتسـاءل، كيـف يمكـن له للخـادم، ويحـق متسع ومتعـدد الأبعـادإذن العمل المطلوب 

الوقـت  ، ويـدير النشـاط، وفي، ويدرس الكتاب المقدس، ويمارس عبادتهحث في التراثيب
  و.. ؟، ويقرأ في علوم العصر، نفسه يتابع وسائل الإعلام

زمـن المخترعـين الأفـراد،  ىـ. ومضـالنـاس بالحلـول قـري الذي يخـرج عـلىزمـن العب ىـلقد مض
عمــل منســق شــارك فيــه عــن  تج، فــكل إنجــاز تســمع عنــه ناوأصــبح زمننــا هــو زمــن الفريــق

 مليـار: كيف تاتئ لهم في بلد تعـداده نحـو في مؤتمر علمي، سالٔت أحد العلماء الهنودوكثيرون. 
 زانجـ، أن يحققوا هذا التقدم العلمي والإ مشاكل لا حصر لهانسمة يعانون من الفقر والتخلف 

  . الجهود" تنسـيق"التكنولوجي الهائل؟ فاجٔابني بانٔ السر يكمن في كلمة واحدة هي 
فمـن ناحيـة توجـد في  لقد أتي زمن العمل الجماعي وهي مسالٔة نجد صعوبة شديدة في تقبلهـا.

طريقـة فرديـة أعماق وعينا صورة الهرم الذي يعلوه الفرعون، ومن ناحية أخـري نحـن نـتربى ب
 .ور كيـف يمكـن أن يعمـل فريـق متجـانسنتص لا ، ومن ناحية ثالثة نحنأن نحيا كٔافراد وعلى
للتصـدي " القامـات الروحيـة" أن تصورنا هذا لا نسـتطيع أن نري العـدد الـكافي مـن وحتى

  لهذا العمل المتسع.
ل سابق لجيل الشـباب الذين يخدمهم، ومهما حسنت إن الخادم القائد ينتمي بالضرورة إلى جي

أن  معاناة وتطلعات هؤلاء الشـباب، وبالتالي لن يسـتطيع ، فلن يسـتطيع أن يدرك تماماً نواياه
  يقدم لهم ما يشـبعهم ويروي ظماهمٔ.

مـا أن يكـرر أسـاليب الخدمـة الـتي ســبق أن قـدمت له وقـت أن كان إ : وهنا يكون للخـادم
  ، وإما أن يحدد احتياجات الشـباب لما يجب أن يقدم لهم من نشاطات وموضوعات.شاباً 

للصلاة  إن اجتماعاً  ،الانٓ ضرورةلن يصلح بال الثمانيناتفي خدمة الشـباب في  فعالاً  إن أسلوباً 
نعم يحتاجون إلى اجتماع للصلاة،  .، قد لا يتجاوب معه الشـباب اليومكان يسـتمر ساعة قديماً 
بـل إنـه مـن  ..، ومع إيقاع حيـاتهم تناسب مع تكوينهم الذهني والنفسيولكن في شكل اخٓر ي 

غلب ة أن دراسة أ أثبتت التجربوقد  ابتكار أشكال جديدة تماما للخدمة. إلىالمؤكد أننا بحاجة 
، أكثر فاعلية بمراحل و بتقسـيم الشـباب إلى مجموعات عمل، أ الموضوعات في حلقات للمناقشة

مـن الخـبرات  عـن فائدتـه في إكسـاب الشــباب عـدداً  من اسلوب المحاضرة أو الوعظ فضـلاً 
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 درة عـلى، القـ: التعبير عن الأفكار، احترام فكر الاخٓر، الشـعور بالانـتماء، مثلالتربوية البناءة
  …، الثقة في النفسالقيادة، التعاون

إذا قـدمت  ا، إلا أنهـاحتياجـات الشــباب ف علىفي التعر  ورغم أن الاسـتبيانات هامة جداً  
لا يعـرف الشــباب مـا يحتـاجون  . فاحٔيـانايدي مباشر لا تعطي إجابات حقيقيـةفي شكل تقل 

   المنظم.التفكير ترجمة انطباعاتهم أو على لم يتدربوا علىلأنهم ، إليه
لشـكل الذي ، وبا، بـل ومـا يحتاجونـه فعـلاً أن نقدم لهم لـيس مـا يطلبونـه فحسـبإن علينا 

تكـوين  لا يشـعر الشـاب بحاجتـه إلى اكتشـاف ذاتـه أو إلى قـدفي فـترة مـا ف. يتفاعل معهم
، إلا أن هـذه الحاجـة تكـون كامنـة تحـت ركام مـن قة قوية مع شخص ربنا يسوع المسـيحعلا

وحـتى في هـذه الحـالة لا ينبغـي أن  …ليومية والفكر المشـوه الذي نشـأ عليـهضغوط الحياة ا
  .يقدم إليه المسـيح بشكل وعظي مباشر

 إلى (مـن أعـلى لابد من أن نتخلى عن أسـلوب الاتصـال في اتجـاه واحـد …؟وما الحل إذن
النـاس  قيقي مع. لابد من التفاعل الح لإملاء أو تقديم النصائح والحلولأسفل)، بمعني أسلوب ا

طلبنـا مـن . ولكـن لنحـترس فلـو أخـذ وعطـاء…ذي اتجـاهين  بهم اتصالاً  وأن يكون اتصالنا
لعسـير تكـرار أخـذ الارٓاء ، ويصبح من اكثر سلبيةأ  ونيصير س ـ االشـباب أراءهم ثم تجاهلناه

 ولـن يقـدم !فائـدة مـا دمـتم لا تسـمعون مـا نقـول: ومـا الا، فســيكون الـرد وقتهـمرة أخـري
بـكل  لو لم يكن العمـل جماعيـاً  يأ صدق، بدون مشاركة حقيقية في الخدمة ارٓاءهم ب الشـباب

والـكل يعمـل في  ،اتخـاذ القـرار في حـدود هـذا الدور ة، لكل دوره، ولكل حريـني الكلمةمع
في دم اناقشـني خـوذات مرة . واقتنعوا به معاً  وأقروه معاً  إطار خطة ونحو هدف ناقشوه معاً 

 لم يســتجيبوا وظلـوا ومـع ذلك ،الشــباب ووزع الأدوار عـلىد الخطـة ، بانٔه أعـأسرة جامعية
فهنـاك . جماعيـاً  بـديهـي أن هـذا لـيس عمـلاً ، ف وكان يجب أن يتوقع الخادم هذا. سلبيتهم على

نسـق في العمـل الجمـاعي، وبـين أن يقـوم بـدور المخـرج في الم فرق بين أن يقوم الخادم بـدور 
  مسرحية من تالٔيفه!

  :واحد عدة عصافير في انٍٓ يمكننا أن نضرب اعي العمل الجمباعتماد أسلوب و
   .عضو في الجسد من مسـتمع إلى ، ويحولهالكنيسة ء الشاب إلى+ فهو يثبت انتما

  يعطي التقييم الفوري لأي أسلوب قديم أو جديد لخدمة الشـباب. + وهو ثانياً 
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  وب.يوفر الطاقات الكثيرة والمتنوعة اللازمة للتصدي للعمل المطل + وهو ثالثاً 
نتقل من مع طبيعة الخدمة ومدركا لظروفها عن قرب، في  يجعل الشاب متلامساً  + وهو رابعاً 

  موقف النقد الإيجابي البناء المشارك في المسـئولية. التذمر السلبي إلى
الـتي خلقـه الله  رسـالتهزناتـه فيعـي و يتيح الفرصة لكل شاب لكي يكتشف  + وهو خامساً 

  كبر من مجرد العيش مثل باقي الناس.أ  ، ويصبح للحياة معنىً لأجلها
، فلا تهتز الخدمة إذا سـئوليةالم سـياتئ عليها الوقت لتتحمل  جديداً  يعد جيلاً  + وهو سادساً 

  !ىخر الأ ياة إلى الح أو  ىأو محافظة أخر  ىل القائد إلى مدينة أخر رح
ميـق الفرديـة ع ت  ، لن يـؤدي إلا إلىشكل الخدمة في صورة قائد واتباع إبقاء إن الإصرار على

  انفضاض كل ذي موهبة عن خدمتنا ..  لىإ ، و والسلبية في حياتنا
  :الخادم في اعتباره بعض المحاذير وقبل الدخول في التفاصيل نرجو أن يضع

  .جموعة معاً دون هدف واضح لا يبنيالتواجد المتكرر للم - ١
 .بعد فترة إلى فتور الحماس ية يؤدالبدء بتوقعات كبير  - ٢
 .ملم أو القائد يحرم المشاركين من خبرات المسـئولية والعتعاظم دور الخاد - ٣
 .ف يفتت المجموعة إلى قائد وأتباعالتعجل في الوصول إلى الأهدا - ٤
 .وسائل علامة على اختلال المعاييرالاهتمام الزائد بالإنجاز على حساب ال - ٥
  .هتمام بنمو العدد على حساب وضوح الهدف يضيع الهدف والمجموعة معاالا - ٦
) يسـتلزم اتساع هدف الجماعـة ليشـمل اعة دون أن تفقد فرداً واحداً (إن أمكننمو الجم - ٧

 .ين في اطار الهدف العام للمجموعةأهداف المشارك
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  :مؤتمرات أسقفية الشـباب تحت عنوانوفيما يلي ورقة عمل قدمت في 
حد مجالات خدمة الشـبابأ مجموعة عمل في  يكيف تؤسس وتنم 

@@
@@
@@
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 ، طلبـت السـلطات مـن راهـب فرنسيـ كان مقـيماً ١٩٥٦مصر عـام  حين بدأ العدوان على 

رج تخـ لمدينـة كلهـابائولون س ــالم  ئ. وفـوجالقاهرة لظـروف الحـرب نتقال إلى، الابالإسماعيلية
لإحـدى المستشـفيات الخيريـة  ! لقـد كان الرجـل مـديراً القطـارلوداع ذلك الراهب في محطـة 

  دم الناس في إخلاص وتجرد. غلب عمره يخأ  وقضى
المنارة ليضيء لكل من  ، بل علىوقدون سراجا ويضعونه تحت المكياللا ي …أنتم نور العالم "

اخٓــر الالــتزام  إن ممارســة الخدمــة لدورهــا في المجتمــع أو بمعــني. "١٤:  ٥مــت  -في البيــت 
، ة في نفوس الشــبابنتماء والإيجابيأي استيعاب هموم المجتمع وغرس الا ،الاجتماعي  للخدمة
  .الة المسـيحجزء لا يتجزأ من رس

، وعلينـا أن إن فخ الطائفيـة منصـوب لـبلادنا …؟ ولكن كيف نحب من لا ندري عنه شيئاً  
  . نبذل كل جهد من أجل تجنيب بلادنا السقوط في هذا الفخ المميت

ينشأ عن  يوالذ، يضمحل التعصب بالاحترام المتبادل، كما ينشأ التعصب من الجهل بالاخٓرو 
  ، وعن الفهم الساعي نحو الفكر الاخٓر.صفةالمعرفة الحقيقية المن
، واستيعاب منجزات الحضارة الإسلامية منـذ أن عن دراسة التاريخ العربي إني لا أجد بديلاً 
إدراك الآم  ، إن هذا الفهم سيساعدني عـلىغت أوجها في القرن الرابع الهجرينشاتٔ وحتى بل

على خوتنا المسلمون أ  تعرفلمثل أيضا لو با. وخوتي في هذا الوطنإ  م وطموحاتهمو وامٓال و 
  .القبطية ةضار والح تراثال

الله  ، إن الفهـم الأرثوذكسيـ يعتـبر الإنسـان هـو الهـدف مـن عنايـةوللمسالٔة أيضا بعد اخٓـر
سـعي لاسـتيعاب  إلى نـاينبغـي أن يـترجم في حيات . إن هـذا الفكـر ورحمته وتدبيره وخلاصـه

إن الإنســان الحقيقــي لا غــني له عــن الإلمــام بهــذا الــتراث  ه.نــســاني في كل ميادي الــتراث الإن 
 لنـا. إن هـذا الإلمـام ســيكون والأدب والعـلم والتـاريخ والحضـارةالعريض في الفلسفة والفـن 
 .نحن لا نحيا وحدنا في هذا العالم، ولا نسـتطيع أن نحيـا  وحـدناالنظرة المسكونية للحياة ، ف 

  …يرنا، كما أن غيرنا بحاجة إلينانحن بحاجة إلى غ
إن المسـيح، خالق ورب هذا الكون، قد اسـتعلن بشكل أو بـاخٓر في كل حضـارة وفي كل 

 تحين أري يد الله الفاعلة في منحـوتا وكم ستزداد حياتي ثراءً  بداع وفي كل زمان ومكان ..إ 
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بير رحيات شكس ـــموتسـارت ومسـقي يوموس ــوفـان جـوخ مايكل انجلو ولوحـات رامبرانـت 
ومـاركيز، وأندريتش وهوجو  يوديكنز وهارد يوتولسـتو وروايات دسـتويفسكي وارٓثر ميللر 

 بـن رشـداوفلسـفة المعـتزلة و  ،عبـد الصـبور وأمـل دنقـل وحجـازيو وأشعار الذبياني والمتنـبي 
عــوض، وعــمارة  وأفــكار الجــاحظ وجــبران ولــويس، وبرجســون وبردييــف وهيجــل ودوركايم

ن وقـوانين حمـورابي اوشـاردوتـوينبي  وحـات برترانـد راسـلواطر ، لويداريت وحسـن فتحـي
  .ة اينشـتينيونسب 

الفرصـة لتكـوين ثقافـة ينـال ، ينبغـي أن ي يسعي إلى بنـاء نفسـه في المســيحإن الشاب الذ
، بل هي تفاعـل هي المعرفة أو المعلومات العامة ليست الثقافة، شائعال عكس  ، وعلىحقيقية

تجـاه المجتمـع.  ، وموقفـاً نظـرة شـاملة في الحيـاة نـتج في النهايـةهذه المعرفة مع شخصيته الحية لت 
الفكر فحسب، بل هي تهذب العاطفة وتشـحذ الإرادة  ىظن متصلة بقو نوليست الثقافة كما 

طـه مـن يطـالع لو الزيف؟  ولا يعلي من شانٔ الأصالة على، وجالزوثي يفمن يقرأ لثاكر ، أيضا
  ؟!.. يرفض كل أنانيةق شـتاينبك ولا؟ ومن يتذو حسين ولا يتحفز لتخطي العقبات

إني  .يح الفرصة للاخٓر لكي يقترب إليناينبغي أن نت  ،فس القدر الذي نسعي به نحو الاخٓروبن
 اً متى ســيظل فكـر الابٓاء سجينـ إلى. فنا مسـئولية هامة نحو تعريب تراثنا كاملاً ي أتصور أن عل 
، يمـنعهم الجميعبل وأمام  شـبابنا أمام نحطم ذلك السد القائم ٢٠. إننا بهذا التعريبللغة اليونانية

  من استيعاب هذا التراث الحي والتفاعل معه.
، وهـو عمـل روح الله في أجيـال متعاقبـة ىأي مد سـيثبت إلىالذي إن التعريب وحده هو 

إن سكوتنا عن تعريب تراثنا  .ث صالح لأجيال كثيرة سـتاتئ بعدناالذي سـيثبت أن هذا الترا
  غذيتـهتيعابه، يجعلنـا كمـن يحـرم طفـله الرضـيع مـن لـبن الأم اكتفـاء بتوتحقيقة ودراسـته واس 

  بالمحاليل!
  
  
  
@@

                                                           
  يقوم عدد من الدارسين الأقباط بجهد بديع في هذا المجال نرجو له الاسـتمرار ٢٠
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عرفـة الظـواهر بـل إسـتيعاب الثقافة ليست جمع المعلومـات بـل فهـم المعلومـات، وليسـت م

نـابع مـن ال  يفالثقافـة السـليمة هي الـوع .الظواهر، وليست مراقبة الحياة، بل خوض معاركهـا
، عندما يترجمـه المثقـف إلى موقـف مـن القضـايا اليوميـة عرفة والتجربة الشخصية والجماعيةالم

رورة ـ. والثقافـة ليسـت بالضـونيةومسـئولية فردية ووطنيـة ومسـك يجتماعاو  وإلى إلتزام أدبي
كار الثقافة إذن هي مجموعـة مـن الأفـ. أن تكون الثقافة متخلفة أو رجعيةجيداً بل يمكن  شيئاً 
السائدة التي يتعامل الناس عـلى أساسـها ويبنـون قـيمهم وتقيـيمهم للنـاس والمواقـف  ئوالمباد

  .والحياة عموماً 
íÊ^{{{ÏnÖ]<^{{{{Ãe_< <

. فمـثلا أكـثر النـاس لفكر والمجتعات على إتساع العالمبمعنى التيارات السائدة في ا :ثقافة عالمية
   .معينة الفرد حسب أنماط إسـتهلاكية قيمة ونمن شانٔ المال ويقيس ونالعالم يعلفي 

لغـرب يعـلي مـن شـانٔ ، فمثلا اقاليد التي تحكم منطقة من العالموهي الأفكار والت :ثقافة أقليمية
رق ـالشـ. وبينما يعـلى قيمة الإنسان الفرد في مكان رفيع، ويضع الحرية الشخصية و العلم والعلماء

  .لمرأةإلى اينظر نظرة دونية من شانٔ الدين تجده 
، يجلون القديم، ويخشون السـلطة ولا يثقـون : المصريون عموماً (الوطن) ثقافة الجماعة الكبيرة

، مـن حيـاتهم مكـرام المـوتى بصـفة عامـة حـيز مهـلإ ، وفيها، وللغيبيات مكان خاص في حيـاتهم
  .لمصريون محبون للحياة رغم صعابهاوا

مانــة، ولا يلجــاؤن إلى العنــف، الأقبــاط يعلــون مــن شــانٔ الأ  :: مثــالثقافــة الجماعــة الصــغيرة
ونيـة بعـد صـبغها ، ويتمسـكون بعـادات وتقاليـد مـن العصـور الفرعويسـتخدمون أسماء معينة

  .والأربعين: مثل صلاة الثالث بالصبغة المسـيحية
ء التي تعلمتها في بيتي وبيئتي: اؤمن بالعنف أو أمقته، أحـترم الاخٓـر أو ي: المبادثقافة شخصية

مبـدأ ففـي المنـاطق الـتي يسـود فيهـا  .شـانٔ المظـاهر أو لا اُعيرهـا إهتمامـاً  ، اُعلى منأنفر منه
نتقـام. ، بل ويصير منبوذاً مـن مجتمعـه لـو تقـاعس عـن الا، يشعر الرجل بتانٔيب الضميرالثارٔ

على أن أنصح بالتسامح فكان الـرد: نسـامح  ، جرؤتوفي مناقشة ذات مرة حول قضية ثارٔ
  !   ونضع رأس أهلنا في الطين

< <
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، وهـو من كل عناية الله ورحمته وتدبيرهنسان هو الهدف ن الفكر الأرثوذكسي يعتبر الإ إ  -١

  .موقف السـيد المسـيح (السبت لأجل الإنسان)
أننـا نـرى  .علن في كل إبداع إنسـانيسـتُ ان السـيد المسـيح خالق ورب هذا الكون، قد إ  -٢

الزمــان والمــكان: في الفكــر والفــن والتــاريخ  عــبر ير قــوة المســـيح الفــاعلة في كل إنجــاز حضــا
  .نسانيةوالمبتكرات الإ العلمية والعمارة والحرف والإكتشافات 

أولئـك الذيـن  عمق موبخاً ال) وطالبنا بالدخول إلى  ١: ٢٠دعا إلى التفكير  (لو رب أن ال -٣
  " ٢: ١١لو - ..إكتفوا بالقشور "أخذتم مفتاح المعرفة 

) ورفــض ١٧: ٥كمــل (مـتوره  فقـد أتى ليُ صُــســيح هــاجم الجمـود في كل الســيد الم أن  -٤
  . )١٢: ١٦) معلنا أن أمورا كثيرة سـتاتئ (يو ٢٣: ٢٣التمسك بالشكل (مت

إن علمتم هذا فطـوباكم إن عملتمـوه بانٔ يترجموا معرفتهم إلى حياة ( طالب تلاميذه ربأن ال -٥
  ).١٧: ١٣يو  -

  .بالضرورة مثقفالحقيقي المسـيحي  سانن الإ  نخلص من هذا إلى أن ....
íévéŠ¹]<íÊ^ÏnÖ]<l^< <

  .من الحياة والمجتمع إيجابياً  : لابد للمسـيحي أن ياخٔذ موقفاً ثقافة حتمية
  .هنا على الأرض للجميع: هدف المسـيحية هو الحياة الأفضل ثقافة إنسانية
  ؟المسـيحية دون ممارسـتها ئا قيمة التشدق بالمبادفم: ثقافة حياتية

  لأفضل ولا نقنع بما هو قائم.، إلى ا: ننظر للغدفة تقدمية مسـتقبليةثقا
  ء.وإعمال الفكر في كل شي :ثقافة قائمة على إحترام العقل

  ؟كيف أبني ثقافة سليمة
  ٔسعى إلى معرفة ما أجهلها 
 دبر ما تعلمتهاتختبر و ا  
  تجاهات السليمةبالا يوعبناء   
  موقف وإلتزام حياتيتكوين  

< <
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تقليد الكنيسة في رشم الصليب والليتورجيـات المتنوعـة إلى مـا  التقليد: بمعناه الواسع من -١

  نتشربه من عادات وأساليب بل وأمثال شعبية.
ــدخلات الله في  -ســانية ن الطبيعــة الإ  -نســان : تعــاملات الله مــع الإ الكتــاب المقــدس -٢ ت

  إعلانات الله عن ذاته للناس. -التاريخ 
تطـور  - )العـلم(سـيطرة الإنسان على الكـون  - )نساني: تطور الفكر (الفلسفةلإ التراث ا -٣

  ).تطور الإبداع (الفن - )واسلوب الحياة (الحضارةالمجتمع 
الأفـكار السـائدة : ر وقضـاياه ومتغيراتـه ومتابعتهـا يومـا بيـومـ: روح العصـالجارية لتياراتا -٤

قضـايا المـرأة . وأثـره عـلى التفكـير والسـلوك الكمبيـوتر. يوالجمعـ يوأثرها على السـلوك الفـرد
مؤسسـات  - المسـتعصـيةالأمـراض  -الوحـدة العربيـة سـلمات (في الم  تغير. ال والسكان والبيئة

  ) لمجتمع وسـيطرتها على الأفرادا
íÊ^ÏnÖ]<Øñ^‰æ< <

  .: الواعية و ليست الناقلةالقراءة -١
  .: العملى وليس الرومانسيالتامٔل -٢
  .يس المنسوخ: الأصيل ول البحث -٣
  .دللج: الفعال وليس االحوار -٤

íÊ^ÏnÖ]<l^ÎçÃÚ< <
    :اء شائعةأخط
  بعيدة عن الدينالثقافة.  
 الثقافة تبني الفكر فقط.  
  بساطة الروح ضدالثقافة.  
  الفكرالزائدة تربك الثقافة.  

    :أسلوب التربية
 يعطل قوى الفكر.  
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 يغلق فرص الحوار. 
    :موقف الخدمة

 الشك في نفع الثقافة.  
 على فكر الاخٓرين التعالي.  
 لفعلوليس با لقو بالالتراث  تعظيم. 

  في وسائل الإعلام والتعليم.والتخلف السطحية  :المناخ السائد
  إرتفاع أسعار الكتب وسائر وسائل الثقافة.: التكلفة المتزايدة

íÊ^ÏnÖ]<ç©<êÃŠÖ]<¼e]ç•< <

  تجرد من الذاتية والارٓاء المسـبقةال.  
 وتجنب المراهقة الفكرية النظرة الشاملة المتسعة.  
 وضوح الهدف.  
 طة للتثقيف (ليست مطلوبة في البدايةوجود خ(.  

íÊ^Ïn×Ö<ìŞ¤]<íéÛâù]< <
  : في مجرى حياتنا تشكل كل شيء، خطورة الثقافة، هي أنها أردنا أو لم نرد 
  : تحديد الهوية -١

، حيث عاداتها وتقاليدها اعات منالمقصود بالهوية هو ما يميز أية جماعة إنسانية عن باقي الجم
تعاملها مع الأغيار من بشر ومادة. أو في كلمة واحدة ، لفكرية، أسلوبها في الحياةاتجاهاتها ا
كل ما علام و ، فاسٔلوب التعليم والإ نا لا يعلم ما هي هويته الحقيقيةولكن شـباب  ."ثقافتها"

، ولا يعلم من هواب في حيرة شديدة فلا يعلم ، يضع الشسـبق أن أشرنا إليه من قصور
من نحن اهات الأساسـية للحياة المسـيحية (تجفهم تراثنا وإدراك الا. إن علينا يقةماذا يريد حق 

  . )؟ماذا نريدو 
  : تكوين النظرة الموضوعية -٢

  .وتفسير الواقع وليس تبريره بقائله الرأيالتغلب على التطرف الفكري وربط 
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التطرف وكيف  قضية - شاكل إلى سبب واحد إرجاع كل الم  - : الأحادية في التفكير مثال
تنمية روابط  -المواجهة الشخصية  -المواجهة الأمنية  -المواجهة الفكرية نفكر في حلول لها (

  )هل مؤشرات المسـتقبل مطمئنة؟ -ن المحبة مع الاخٓري
  إرهاف التذوق الجمالي: -٣

 خلق الله الكون بهذا الجمال، وإلا فلماذا يتعارض مع الوصاياسـتمتاع بالحياة الالا أظن أن 
ما أنجزه ، و صنع اللهعندما ترى بدائع شـبع النفس ت  إن أليس ليعلن للإنسان عن محبته له؟!

، فالخادم ني نفسـية سوية هادئة منفتحة للكليب . إن هذاصورة الله الإنسان المخلوق على
. إن باب يخدمهماع لدى ش ـة القدرة على الإبدتنمي، و باع الاخٓرين ـقادر على إش  المشُـبَع عاطفياً 

جرب أن تناقش  .طلق طاقاتهايررها من مخاوفها و يحغسل النفس من همومها و الراقي ي الفن 
. جرب أثر بعد الزيارةتسـتانٔف المناقشة وأن  فرعونينتماء قبل زيارة معبد الشـباب عن الا

بل وعلى الكبار  ،دمة في وسائل الإيضاحلمام بالفن التشكيلي على القائمين بالخلإ الموسـيقى وا
وعن تجربة شخصية فان تذوق الفنون الراقية مثل الموسـيقى والمسرح ينعكس  والصغار.

، ويخرج أساليب وأشكال الخدمةبشكل محسوس في صورة تطور مسـتمر في وسائل و 
. إنني أزعم أن كل خدمة شـباب لابد أن تحرص على باجتماع الشـباب من إطاره المتكرر

لبرنامج السـنوي لدار الأوبرا بالقاهرة أو على الأقل أن تتابع البرامج الحصول على نسخة من ا
  .لثقافية في النلفزيون على ندرتهاا
  :نتماءتعميق الا -٤

، وبدون هذا ه وأحمل همومه وأتطلع إلى أحلامه، بل في بلد أعرفه وأحبأنا لا أحيا في فراغ
  سر هذا الاغتراب.والثقافة العامة كفيلة بك ، طاقاتيل قاتلا أعيش إغترابا

  :جتماعيلتزام الاتاصٔيل الا -٥
كيف أحب  ؟إهتمامهم بالاخٓرين وتحمل همومهم وماذا كسب الذين قبلي من ماذا سـيعود علىَّ 
إن إستيعابي لتراث ، حياتي مرتبطة بحياة المجتمع ككل ؟ ينبغي أن أدرك أنمن لا أفهمه

، ويجعلني أدرك أن وج من الذاتيساعدني على الخر خرى ضارات الأ تاريخ الحنسانية والإ 
درك أ ، فداخل حدود المحيط الذي أعيش فيه، بل يتسع ويتنوع عمل الله لم يبدأ ويتوقف

  .أنني جزء من كل
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  :سـتخلاص دروس التاريخا -٦
. إن وجود بعد تاريخي ، والله هو هو أمساً واليوم وإلى الأبدالناس هم الناس في كل عصر

، والهروب إلى أمجاد الماضيللتاريخ رفض الفهم الرومانسي لى ، يؤدي بي إ دمفي ثقافتي كخا
: كيف  لامث .جيال وتكوين موقف سليم من الماضيعن خبرة الأ  والنجاة من التخبط بعيداً 

ة لا يمكن اسـتقاءها من وهي خبر  ؟عصور السابقةالطائفية في الالمشاكل واجهت الكنيسة 
  .مصدر اخٓر

  :ات الحاضرفهم متغير  -٧
 نحتاج إلىلخ، إ سـتهلاكية والإباحية ... متعددة مثل الافكرية شـباب لتيارات ل يتعرض ا

تحليل هذه التيارات والتمييز بين الأصيل والزائف منها، وبناء القدرة على الصمود للضغوط 
  .جتماعية والإيمانية من خلال فهم هذه التيارات وتفسير أسـباب صعودها أو إنحسارهاالا
  :يةتكوين رؤيا مسـتقبل  -٨

وسـنا وأولادنا ؟ ماذا نتوقع أن تصير إليه الأمور لنعد نف؟ وماذا سـنفعل غداً ماذا نفعل اليوم
  ، لتكون مواقفنا أفعالاً وليست مجرد ردود أفعالٍ.له فلا يفاجاؤن به

  :دود الثقافة على الخادم و الخدمةمر 
 الإعداد الجيد للخدمة.  
  يحدث حولناالفهم السليم لما.  
  لمؤثر في التعليم والخدمة عموماً ا المنهجأسـتخدام.  
  ناسب للتعامل و التواصل مع الناسالم اسـتخدام الأسلوب.  
 التخطيط الجيد للمسـتقبل.  

  الخادم الحقيقي بالضرورة مثقفبقي أن نقول أن 
@@
@@
@@
@@
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. ويذهب البسطاء بمتاع لا يزيد عن سـبة يهرع الأقباط لزيارة الأديرةبمناسـبة وبدون منا

عدون أنفسهم تمام . أما الناس الواعية فيأجبية وأبصلموديه وبعض الضرورياتب مقدس و كتا
، فمن أطنان من الطعام والمقليات والمعلبات والمشروبات، إلى أكياس اللب الإعداد للرحلة

  .لم لا ؟! أليست رحلةوالحمص والترمس، إلى أجهزة الراديو والتسجيل وأدوات التسلية .. و
ة بصوت القداس المذاع على دح جو الأتوبيس بالأهازيج والأغاني مختلطوسرعان ما يص

، فجو الرحلة يد على الناس بالتراتيل والمواعظ. وما الداعي للتنك الهواء، أعني هواء الأتوبيس
  !!بالبهجة والفرح .. الروحي طبعا ينبغي أن يكون مشـبعاً 

ر الأسـئلة ، وتنهمهب طيبواعية إلى الدير، فينقضون مسرعين على راوتصل الناس ال
  " ناه تكاد تقول "وما شانٔكم أنتم؟ليهم في وداعة وعي إ ؟" وينظر الراهب "اترهبنت ليه يا أبونا

، وتتحول الممرات الساكنة إلى عان ما ينقلب هدوء الدير إلى ضجة، ونظافته إلى فوضىوسر
ا صطحبت كلبه. بل أني ذات مرة رأيت أسرة قبطية اوقت الذروة ما يشـبه ميدان رمسيس

من نوع "الوولف" في مع المجاملة وحش  -أعني الكلب  - ، وهو المدلل إلى الدير لنوال البركة
  !!حجم فيل صغير

. ثم الدردشة والطعام دون مراعاة لصوم أو غيره، فهم على سفرويجلس الناس للشاي 
أجهزة التسجيل  ، والمزاح الممتع على أنغام الألحان المنبعثة مناللبالطويلة حول قراطيس 

  الزاعقة ..
، ق أجراس الدير داعية إلى التسـبحة، فما يستيقظ إلا قلائل، وعبثاً تدوأخيراً النوم العميق

  !!انٔف أغلبهم النوم .. الروحي طبعاسرعان ما يسـت
وبة وبداية الحياة الروحية يعترض البسطاء بانٔ زيارة الدير فرصة للخلوة ونوال دفعة للت

  !!يب على هؤلاء؟! .. ناس مش واعيةبجدية، ولكن بم نج 

@@
@@
@@
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لا يسـتطيع أي خادم أن يغمض عينيه عن المشكلة التي أصبحت حديث الساعة بين 

لعمل، إلا لحياتنا، ورغم محاولات خلق فرص  طغت المشاكل الاقتصادية علىفقد الشـباب 
وخاصة من خلال الوظائف كثيرة ضاقت أبواب الرزق أمام الشـباب، لأسـباب أنه 

، والحصول هدفه الأول هو الزواجغلبهم يجعل أ ، فولأن شـبابنا يعانون من الحرمان الحكومية.
شقة  !هي مسـتلزمات الزواجك ما ادخل يكفل له الزواج ومسـتلزمات الزواج، وما أدر  على
ه وقت أن لقد كنا نطالب. الشاب عاجزاً  اوأشـياء كثيرة، يقف أمامه ، وشـبكة وزفاف،وأثاث

، وإذا به يفاجأ الشهادة ، وحصل علىبانٔ يذاكر وينجح، وقد نفذ ما طلب منه كان طالباً 
كما كان يتصور. ويتساءل الشاب بمرارة: لقد قمت  عملبانٔ هذه الشهادة لم تفتح له أبواب ال

لم  سالٔة أن الشابولكن جوهر الم  ؟مضموناً  ، فلم لا يقوم المجتمع بدوره ويوفر لي رزقاً بدوري
  يؤهله لمواجهة الحياة. بشكلي لم يتم إعداده أ ، يتعلم كما يجب

البلاد المتقدمة تتضمن برامج  الفرصة لاكتشاف مواهبه، وفيللشاب فمنذ الصغر لم تتح 
ليكتشف الأولاد والبنات وزناتهم  career guidanceسمي بالتوجيه المهني ي التعليم ما 

   !ةإلى الجهة الرائج . أما هنا فالشاب يتجه دائماً مبكراً 
نطلاقة إ  وقتتوفر وظيفة مضمونة إذ كانت كليات الهندسة  وفي فترة ما أشـتد الإقبال على

ثم إلى ، ثم تحول التزاحم إلى كليات الطب بعد تزايد مكاسب الأطباء مصر نحو التصنيع
دورة كاملة ، ليدور الزمن إلى كليات الحقوق . وأتوقع أن يتغير الاتجاه قريباً دلة وهكذاالصي

د الشاب عن وإذا قصر جه .ا الذهبيهعاما وقت أن كانت " الحقوق" في عصر  ٥٠قطرها 
، ليوجهه حسب الظروف ليتخصص بلوغ الكلية المرموقة، ترك مقاديره إلى مكتب التنسـيق

  ! من الأصل في مجال قد يتعارض مع مواهبه وميوله التي لا يدري عنها شيئاً 
إن كلية القمة هي الكلية التي أتفوق  . هو "كليات القمة" وهكذا شاع مصطلح بلا معنى

، هو ما بر دليل على خلل نظامنا التعليميوأك .وعفيها ، وليست الكلية التي تاخٔذ أعلى مجم
في  حدث مؤخراً حين اتجهت الغالبية إلى القسم الأدبي خوفا من عدم تحقيق درجات عالية

! ألم نقل من هث وراء العلوم والتقنية الحديثةلعالم كله يل ، بينما االرياضة والكيمياء والفيزياء
  .أن الخلل يكمن في طريقة التفكير البداية
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، ولا تنمي فيه ملكة التفكير الحر أو القدرة فظالح يتدرب على، والشاب في مراحل التعليم
، رياً نظ تعليماً في الغالب ، تلقي والشاب طوال دراسـته. الإبداع بائ شكل من الأشكال على

العمل اليدوي في قرارة نفسه.  ، فضلا عن غرس التعالي علىخبرة عملية ةولم تتح له أي
، ولم يهتم أحد بانٔ يكون له نظرة إنسانية دون ثقافة حقيقية وكثير من الشـباب قد تربى

  لسلبية، وافتقد الرغبة في الكفاح وتحدي المصاعب.إلى ا، فجنح املة أو فلسفة للحياةش
 وتعود على إلقاء، اتخاذ القرار ابت عنه القدرة على، فغقد نشأ بطريقة سلطوية الشاب أيضاو 

وما بال هؤلاء الذين  !نفسه ىالأسرة أو الدولة أو أية جهة سو  مسـئولية حل مشاكله على
وهو خريج يبحث عن وظيفة وشقة  ، لا يقدمون له حلولاً وهو طالب قدموا له حلولاً 

  فوق البيعة"!"لو أمكن سـيارة صغيرة و ، زوجةو 
يقيس نفسه في عيون  ، أن غياب التفكير المسـتقل للشاب يجعله دائماً هذا فاذٔا أضفنا إلى

هيب يسقط تحته أولادنا ، أدركنا أي ضغط ر يم نجاحه بمقارنته بنجاح الاخٓرين، ويقالاخٓرين
، كله قتصادية يعاني منها العالم: هذه المشكلة الاونردد ،ان، بينما نغمض نحن عيون وبناتنا
  مصر فقط!  توليس

لهذه المشكلة  ى: وهل تريدون من الخدمة أن تتصدوقد يعترض البعض مستنكرين
  ..  أيضا؟!

، فعلينا ادمنا قد تقدمنا لمسـئولية الخدمة، وميح لكي يحقق الحياة الأفضل للناسقد أتي المس ـل
ح للشاب اكتشاف يإن تعديلنا لمنهج التربية بما يت ة. أن نجاهد لحل هذه المشكلة المصيري
 ، المدربة علىالإبداع وين الشخصية القادرة على، وتكمواهبه وتنميتها، وخلق الروح الجماعية

طريق النجاح وهناك  ، سـيكون خطوة جبارة علىالنفس اجهة الصعاب والاعتماد علىمو 
  شيء اخٓر..

 لشـبابناالحرفي  التدريب ، وإلىالتبرعات إلى المشروعات التنمويةمن  إن علينا أن نوجه قدراً 
القادرين من الناس لتبني التفكير  ، إن علينا إن نشجع بل ونلح علىحتى من يدرسون منهم

إن  العملي والمساهمة دون تردد في خلق فرص العمل للشـباب بشكل مباشر أو غير مباشر.
، أولي به أن يتبرع بمخرطة أو ورشة للنجارة أو فرن أو سجادةيتبرع بنجفة  شخصاً 
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 ، يكون مسلحاً يتدرب الشـباب في إجازاته الصيفية، وحين يخرج للحياة، وهكذا …للخزف
  شر الزمن. هبحرفة تقي

لموا تعليماً حقيقياً في وأقولها صريحة إن علينا أن نربي أولادنا على أساس أنهم لن يتع
 وزارة، ممن ينتظرون خطابات التعيين من وتصوروا معي لو تحول الآف الشـباب .المدارس

 حقيقياً  يكون هذا إسهاماً س ـ، وكم ين .. كم سـيفيدون أنفسهم وبلادهممنتج ، إلىوي العاملةالق
  . البلد الذي يعيش فينا ،صرية في دفع عجلة التنمية في مصرمن الكنيسة الم

ا ستتحول الكنائس إلى ، وأنه بهذانٔ الكنيسة هدفها هو خلاص النفوسبسـيعترض البعض 
يعاني من إحباط اقتصادي  واحداً  هل رأيتم شاباً  - عترضون يا من  ت - ! ولكن ورش ومصانع

 متى ه،أكثر من غير  ؟ إن مثل هذا يكون معرضاً شل عملي ينتظم في الحياة الروحيةأو ف 
، والشعور بكيانه ن التنازلات في سبيل تحقيق امٓالهتقديم أي نوع م ، إلىأصابه الياسٔ

  المسـتقل.
مشروعات التنمية أم السعي نحو خلاص النفوس؟.. إذن هل يتفرغ الخادم للتدريب المهني و 

الخادم أن يفعل  ومن قال أن على ٢١ ؟نحو خلاص النفوس ومن قال أن التنمية ليست سعياً 
 الناس إلى كلإن الكنيسة في الفهم الأرثوذكسي هي كل الناس، ولو دعي  ؟ شيءكل

  .اعي يقدم الحلالعمل الجم ىالمشاركة فسوف تتوفر الطاقات والإمكانات .. مرة أخر 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
حاجات تعطوهما ولكن لم  …، فقال لهما أحدكم أمضيا بسلام ت عريانين ومعتازين للقوت اليوميكان أخ أو أخ "أن ٢١

 ) ١٦،  ١٥: ٢" ( يعقوب الجسد فما المنفعة
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ــ فتمتلــئ الكنــائس بالســـتور  ،سخائــه نحــو كنيســـته المحبوبــة اط فيلا يوجــد مــن يفــوق الأقب

، وأكياس الفحم والبخور .. ويـدفع النـاس عـن طيـب ةوزجاجات الزيت والأبارك يوالكساو 
، كـك للمصـلينبرع كثيرون بصـناعة الد، كما يتالأسمنت والحديد والطوب والبلاط خاطر من

كتابـة اسم المتـبرع عـلى قفـا خاصة بعج أن أخترعت بعض الأماكن ذلك التقليد غير الرسولى ب 
. لمتنـيح خنـوم حتـب كبـير أسـاقفة منـفتوقف اسـتعماله منـذ أيام ا ي، وهو التقليد الذالدكة

 دكة للكنيسـة : أن كم صنعتقول -غير صحيحة بالطبع  -إشاعة حتى أن بعض الخبثاء قد روج 
  !قول اخٓر على كنبة ، وفيدخل الجنة على كرسي

، تــلك الصــور المشــغولة تقنــة للعـذراء والقديســين والشــهداءوتـزدحم الهيــاكل بالصــور غــير الم 
واللمبـات الملونـة  بالكانافاه والمحلاة بالقصب والترتر والخرز والقطيفة وخرج النجف والسـاتان

نجفـا ومصـابيح، ودكـكا وقناديـل، وقلـلا  بغـير حسـاب ليشـتروا ! ويدفع الناسلزوم التفاريح
  !وأباريق

تجاهات الغريبة عـلى كنيسـتنا الذيـن يطـالبون لاكيف يعترض بعض المتاثٔرين با يولست أدر 
، ومراكز حرفيـة لتعلـيم أولادنا لى إنشاء نواد ثقافية رياضيةإ مة بتحويل هذه التبرعات الضخ

  !ية لا محل لها بين أبناء الملكوتلمادإن هذه المخاوف ا وبناتنا حرفا تقيهم شر الزمن ..
التــاريخ  ، مـن يطلبــون توســيع مكتبــات الكنـائس لتشــمل كتبـا عامــة فيوالأعجـب مــن ذلك

! أيريدون أن تمتلئ عقول أولادنا م وموسوعات بلغة الفرنجة .. عجباقتصاد والحضارة والعلو والا
  !أن يدرسوا علوم كنيسـتهم المحبوبةبكل هذا والأولى بهم 

 حدى الكنائس، وإذ بهـرنيإ  حجم فيل صغير، معلقة في نجفة مهيبة في رأسي رأيت بعينيوقد 
: ولا ملـيم بثقـة ، فاجٔـابونيجســيماً  لا شـك أنهـا قـد تكلفـت مبلغـاً : منظرها تساءلت بخشوع

أنهـا فعـلا لم تكلفنـا ملـيما ! إذ حد أبناء الكنيسة ... وحمدت اللهواحد ، لقد جاءتنا تبرعا من أ 
  ! واحداً 
نوافـذ  فقد انتهـى اليـوم العمـل في ييرددون هذا يوم تاريخ حدى الأبرشـيات اسـتقبلونيإ  وفي

، وعلمت أنها تكلفت مئات الألـوف من الزجاج المعشق ودعيت للمشاهدةالكنيسة الجديدة 
  ولكن كالعادة لم تغرم الكنيسة ولا مليم!
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ع كلـه مـن الخشـب صـنو القاهرة ذهلت إذ شـاهدت حجـاب الهـيكل م  فقير جدا في حي وفي
  !ليمأيضا ولا م ، لأنها بدون شك هيوهذه المرة لم أتساءل عن التكلفة، المطعم بالصدف

ورغم أن الكنيسة على أعلى مسـتويات المســئولية تنشـئ مشـاريع ومراكـز للتـدريب وتنفـق 
س لا يقـل أهميـة عـن ، ورغم أن إنشـاء المـدار ن أجل تحسين أحوال شعبها وشـبابهاالكثير م
، ففي المدرسة يمكن أن نمارس دور الكنيسة الحي، إلا أن البعض يتغافل عن الكنائسإنشاء 

! ورُب شاب شاهدته يناقش سـيدة ثرية كانت تـردد أن ولا يهتم سوى بالأناقة هذا الاتجاه
ا هـل نـزين بيوتنـا وأولادنا جابهـأ ، فأن يقل عن ديكـورات منازلنـا يينبغديكور الكنيسة لا 

  ؟!جوعى
تنفـق عـلى البيـاض والتجديـد  كثيرين من الأقباط يـرون أن مئـات الألـوف الـتيوالمؤكد أن 

محلهـا، فهـذا هـو بيـت  ، وتجليد الحوائط بالخشب المزخرف، كلها تنفـق فيوالدهان والتنجيد
ف الأول الصـ ، ولابد أن يكون مبنى كنيسـتنا فيالكنائس القصيد، ونحن لسـنا أقل من باقي
  !يقنا الله شر الحاسدينمن حيث الفخامة والشـياكة، ول 

ــيرلس الخــامس الذ ــاب ك ــاء كان يضــع لإنشــاء  ياهٓ .. رحم الله الب ــة عــلى بن ــدارس أولوي الم
ر ... ولكـن ـمصـ تعلـيم فيرائـد ال  يلرفاعـة الطهطـاو  كان معاصراً  ي، ذلك الأب الذالكنائس

 !!يماذا نقول؟ الله يرحمك يا طهطاو 

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
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التوترات التي تحدث من حين  ي دارسٍ موضوعي لواقعنا أن يغمض عينيه عنلا يمكن لأ 

ذا هو مجال . وليس هتي يحزن لها كل مصري واع مخلص، مسـيحياً كان أم مسلماً ، واللاخٓر
 مدى ، أو تحليل التشويه الذي مس الشخصية المصرية علىمناقشة ما حدث وجذوره
نقرأ ما قدموه من ا أساتذة كثيرون ينبغي أن ، فقد كتب في هذعقود من الغفلة أو التغافل

الملائم ، وما أزعم أنه الموقف فقط لما أراه دروساً للتاريخ، لكنني ساعٔرض تحاليل ودراسات
  . تجاه هذه القضية الشائكة

لفتح من المؤكد أن الأقباط قد تعرضوا في مناسـبات متعددة لعدد من الضيقات منذ ا
  : العربي، ولكن التاريخ يشهد

  . ات كانت الاسـتثناء وليست القاعدة: أن هذه الضيقأولا
  .متفرقة عبر تاريخ طويل : أن هذه الضيقات لم تحتل إلا أزمنة قصيرة جداثانيا
د روما للمصريين ، يؤكد أن اضطهاا بعد وما قبل الفتح العربي لمصر: أن المقارنة بين مثالثا

، لا قباط تحت حكم الرومان المسـيحيينوأن الأهوال التي تعرض لها الأ ، كان سـياسة ثابتة
، وحتى أصبح القبطي مواطناً كامل منذ الفتح العربي يمكن أن تقارن بفترة الحكم الإسلامي

  .عهد العاهل العظيم إسماعيل باشا المواطنة في
ونسـتطيع أن  ، كانت أسـبابه سـياسـية في أغلب الأحيانأن ما جرى في فترات متفرقة: رابعا

خ الإسلام كان  الأحوال تقريباً التي وصل فيها الأمر إلى طلب فتوى شـيو نقول أنه في كل
  ".ساس أن أرواحهم وأموالهم "معصومة، على أ هؤلاء منصفين، وجهدوا لحماية الأقباط

 ،أن الأقباط عاشوا في أمان، طالما كان الحكم قويًا مسـتقراً : من الثابت تاريخياً خامسا
ولم يتعرضوا للأذى ، سـند والحماية من كل حاقد أو مغرضال ووجدوا في الحكومات المتعاقبة 

  .أو تصارعت قوى متعددة على السلطة، ٢٢إلا في فترات تراخت فيها يد الدولة
ة التي تحدى فيها الأقباط السلطة، أو تورطوا في صراعات : أنه في المرات النادر سادسا

. إن كل مرة وبالاً عليهم ، كانت العاقبة فيسـياسـية، أو حاولوا مواجهة العنف بالعنف
  .نوراً للعالم وليس حكاماً للعالمالمسـيح أرادنا أن نكون 

                                                           
٢٢

  عدا فترة سـنتين من عهد الحاكم بامٔر الله الفاطمي 
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، وفي المرات النادرة التي تصور فيها بعض ن بعض الأزمات نشب لأسـباب خارجية: أ سابعا
، ثبت أن الأجنبي لا يهمه إلا مصلحته، وأن الأقباط أن الأجنبي يمكن أن يكون سـنداً لهم

 .ير الضال كانت شراً مسـتطيراً لتفكنتيجة هذا ا
، تاكٔد للجميع بما فتن بحجة أن الأقباط عون للأجنبي: أنه عندما أثار بعض المتعصبين الثامنا

   .ط بوطنهم لا تهزه أية محنة طارئة، أن تمسك الأقبالا يدع مجالاً للشك
، النفوذ  بعض الأقباط بالثروة أو، هو تباهين في بعض المرات كان محرك الفتنة: أ تاسعا

  .٢٣ويذكر أن كل الفتن حدثت في أوقات مرت فيها البلاد بضائقة اقتصادية
ë_‚fÚ<ÌÎçÚV< <

  .نحن نحب ولا نكره لأن الله محبة - ١
 .نحن لا نخاف لأن الله معنا - ٢
 .مناجم غنية ما لم نمسه إلا قليلانحن نملك من مصادر القوة والحكمة  - ٣
 .قدم والرخاء للكل وليس للبعض فقطنحن نريد الت - ٤

V<è…^jÖ]æ<^éÊ]†Ç¢]<Œæ…< <
  .طالما كانت وحدتها الوطنية قوية مصر قوية - ١
طقة العالم ككل والمنطيبة ومؤثرة في مجالها الحيوي ( مصر ثرية طالما كانت علاقتها - ٢

 .فريقية بشكل خاص)العربية والأ 
، فمصر بحكم موقعها ووزنها اً أو أن تكون ألعوبةً في يد أحدمصر إما أن تلعب دور - ٣

 .من أن تترك لشانهٔايخي والبشري هي أهم التار 
áƒ]<ØÃËÞ<]ƒ^Ú[< <

 عصرنا: بالعلم، وبالديمقراطية أن نعيش. 
 بالمنهج العلمي ومعطيات التحديث.  
  الإعلام والإتصال: نتابع ما ينشر، وننشر مواقفنا بوضوحبتعميد وسائل.  

 .راثنا وبالالتزام بقضايا المجتمع: بنشر تأن نتلاحم مع المجتمع - ١
 نا خط الإنتماء واضحاً ضمن برامج أن تت.  

                                                           
  م في أيام الناصر محمد بن قلاوون ١٣٢١باسـتثناء واحد هو ماحدث عام  ٢٣
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  أهميةً خاصةً للتنمية الاقتصاديةأن نعطي .  
 نعد نماذج لمشروعات خدمة البيئة أن.  
 أن نسـتمر في تعريب تراثنا. 
في الفكر  - في التعليم  - في المعرفة  - دارة في الإ  - : في العطاء أن نقدم النموذج الناجح - ٢

 المسـتنير .
  ٔخلاصلإ للنظام واياً ن تكون خدماتنا مثالاً راق ا.  
  ًأن يكون فكرنا تقدمياً إنسانيا.  
  ٔفة التي تحتاجها البيئة والمجتمعن نقتحم مجالات المعر ا. 
 : ءن نملك بعد النظر الذي للحكماأ  - ٣
 لمقبولة تعمق الانقسام ولا تلغيهأن ندرك أن المطالب الطائفية غير ا.  
  ٔامل بافراز مع العلاقات الخارجيةن نتعا.  
  ٔلاقات المسكونية داخل الوطن .ن ندعم العا  
  ٔبل كنسـيج أصيل في منظومة الوطنن لا نسلك ككتلة منعزلةا .@@

@@
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بيت مصري يزخر باشٔـياء لا  ، وكلتخلص من الأشـياء القديمةأن ي المصري  من العسير على

هذا الاتجاه  نحو و  .االتخلص منه ، ولكن أصحاب البيت لا تطاوعهم قلوبهم علىتسـتعمل
تعهد كل ما هو قديم ، بغض النظر عن قيمته ، اتجاه راسخ في النفسـية المصرية. ولكن هذا 

حين يتجمد التفكير لدرجة رفض أية فكرة لمجرد أنها جديدة ،  خطيراً  الاتجاه ياخٔذ بعداً 
 غير رأيه ، يواجه بانٔلما هو شائع ويكفي أن كل من يتقدم برأي أصيل وليس تكراراً 

  أرثوذكسي!
بانٔ هذا الكلام غير ، كلام كنت أقوله في أحد اللقاءات علىأحدهم حين اعترض أذكر و 

لقديس أثناسـيوس عظات اعن  أرثوذكسي! لولا أنني أكدت له أن هذا الكلام منقول حرفياً 
  مسامعه. ، إلا  أنه جديد علىالرسولي

 التجديد هدم أساس أن في ، علىا بالرفض، ويواجه دائمبالتغيير يطالب الشـباب دائماً 
لسان  هو ما ورد علىوالشاهد المسـتخدم  ، من الشهداء والقديسين،للتراث المسلم لنا

  ٢٤). ١٤: ١٩لا تنقل التخم القديم الذي وضعه ابٓاؤك" (تث موسى النبي "
 ، بمعني أنه يتمثل بفاعلية في حياتنا اليوم، ويقدم حلولاً لقيمة الحقيقية للتراث في أنه حيإن ا

 ميتاً  ، يكون تراثاً اليوم. وإن لم يفعل التراث هذا تسقمنا لمشاكل نعاني منها اليوم وامراضاً 
ساسـية للتراث الكنسي أنه إن السمة الأ  رفوف المكتبات. مكانه فقط في بطون الكتب وعلى

  الأسرار المقدسة.هو ل مثال فض، وأ حي فعال
مراجعته وتنقيته مما تسرب إليه  راثنا أبداً ، ولا يعيب تةإن هناك أشـياء تحتاج منا إلى مراجع

إن تمسكنا بالتراث أمر . ٢٥، وقد تنبهت الكنيسة إلى ذلك أول ما تنبهتلأزمنةافي بعض 
  .نا العقائدية والروحيةت أساسي لتحديد هويتنا الدينية واتجاها

الخدمة، وبين أساليب ، العباداتبين تراث الكنيسة في العقائد و  يحدث أحياناً  ولكن خلطاً  
ن كان إ ، فوهناك فرق كبير .. أنه تراث لا يمكن تغييره اسلوب معين على ر الناس إلىنظفي 

                                                           
تقسـيم الأراضي، وقد كان تجاوز حدود التقســيم الذي وضـعه الشــيوخ بغـرض اغتصـاب أرض  علاماتالتخوم هي  ٢٤
  . ١: ٥، هو  ١٠: ٢٣، أم  ٢:  ٢٤أي  – ىلاخٓرين خطيئة كبر ا

قرارًا بتشـكيل لجنـة بمراجعـة السـنكسـار وأخـرى لتنقـيح المـدائح في أوائل عهده شـنودة الثالث  أصدر قداسة البابا ٢٥
  لكن التغيير كان في أضيق الحدود .
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لقدمه بل لفاعليته وحيويته، فليس كل ، ليس لمجرد راث الكنيسة أمر واجب الحرص عليهت
العكس أساليب  ، بل علىاً مقدس . إن أساليب الخدمة التقليدية ليست تراثاً قديم بتراث
  أخرى. ب تغييرها من حقبة إلىالخدمة يج

 لا يصلح الانٓقد ، ، وما يصلح قديماً إن الناس يتغيرون في احتياجاتهم، وفي إيقاع حياتهم
، بل يسالٔ ن كانت خدمته ناجحةإ ، حتى و الخادم الدؤوب لا يكتفي أبداً و  )،١٠: ٧(جا 

  .، كيف يمكن أن تكون الخدمة اكثر نجاحاً نفسه ومن معه دائماً 
هو السبيل الوحيد  بٕاضافة الجديد والاكٔثر فعالية، الأفضل المخلص نحو التغيير إلىي إن السع

الشـباب في الخدمة تحقيق كيانهم في المسـيح وبناء نفوسهم ليحيوا  ى، فير كي نسـبق الزمن
البديل عن الجري وراء  ، وهذا هوبل ويغيرونه بالمسـيح الساكن فيهمالعصر ويسـتوعبونه 

  دركها إذا بها تتغير مرة أخرى.، وقبل أن نالمتغيرات
دنا وبناتنا ، فنحن لا نربي أولاد أن تكون لها النظرة المسـتقبليةسـيحية لابالم دمة الخإن 

في  اخٔذيجب أن ي الانٓة يوضع يللتربية الكنس ـ ، إن برنامجاً ليعيشوا عالم اليوم، بل عالم الغد
  .العالمعليه يكون يتوقع أن ما ليس ما هو كائن، بل اعتباره 

  أمرين يكمل كل منهما الاخٓر: نخلص من هذا إلى
  ن دراستنا للتراث أمر ضروري مع تنقيته مما يتسرب إليه من شوائب.إ  - ١
  .ري لأعداد الأجيال لفكر المسـتقبلأن تغيير أساليب الخدمة وبرامجها ضرو -٢

رد . أما رفض أي تغيير لمجكر التراث في مفردات من لغة الغدإعادة صياغة ف إننا نحتاج إلى
إن الجمع بين الأصالة . باء والأبناءلآ سد القنوات بين ا الرفض فهو جمود لن يؤدي إلا إلى

، مع تاكٔيد الاتجاه نحو الأفضل، فالكنيسة حية عرفانًا بقيمتهوالتجديد لهو دليل الوفاء للقديم 
  ، والتقليد كائن حي متحرك.الدوام على

@@
@@
@@
@@
@@
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بدو الخدام حين يرون أن من يتلقون تعليمهم لا ي  كثير منحباط لدى ن الإ يسود شعور م

 .في واد اخٓر شـبابوال  ، ويكاد البعض يشعرون أنهم في وادٍ عليهم تغيير حقيقي في سلوكهم
ً وهو ما السبب؟! هل ما نقوله خطأ  كلام عن الفضائل والدين ؟ وكيف يكون خطأ

نا ثم في تقديمنا لهذا الكلام، بمعنى أن المشكلة فهم  ، أذن لابد وأن العيب هو فيوالكنيسة
. ليه، والأسلوب الذي نعلم بهإ ، التطبيق الذي ندعو ننادي به ي: الفكر الذتنقسم إلى

  .على النقطة الأخيرةهنا وسنركز كلامنا 
نسان بفكرة، ثم لإ ، والحياة تتغير عندما يقتنع ايحي هو تغيير الحياةالهدف من التعليم المس ـ

 تجاهاته طبقا لقناعاته.إ نسان لإ . بهذا يعدل الهذه الفكرة، ثم يسلك حسب الفكرةيتحمس 
  ؟ن يؤدي التعليم إلى تغيير الحياةكيف يمكن أ 

  : تصحيح الفكر - ١
يحتاج إلى توضيح  .كن أن يغفرها له اللهرتكب خطايا كثيرة لا يما: شاب يعتقد أنه مثال

  .دة في كل مرة، مهما تعدد السقوطة جديدايبقناع بانٔ الله يغفر بلا حدود ويعطي إ و 
  :شحن أو إثارة العاطفة - ٢

 .يوما، لذا فقد الأمل في أن يتوب  التوبة ولكنه حاول مراراً وفشلمثال: شاب يرغب في
  .ويثق في عمل الله معه الرجاء مفتوحاً باب يرى ليحتاج إلى من يساعده هذا 
  :سـتجابة للتعليم"الارادة "تحريك الإ  - ٣

فتاة تورطت في علاقة سيئة، وترغب بشدة في الحياة النقية، ولكنها لا تعلم ماذا مثال: 
الموقف إلى  يتحتاج إلى شجاعة تمكنها من تخط ، ولا تعلم كيف سـتغير فكرة الناس عنها.تفعل
  .غلق أبواب الخطأ ت، وكيف كير فيما يجب عملهالتف

  :على مسـتويات التعلم نلقي نظرة سريعة أولاً وتعالوا 
ÚV<Üfi’Ö]<ïçjŠ< <

صوراً وهو أمر ليس مق ،عن ظهر قلب دون أن يفهم ما حفظه نسانالصٌم هو أن يحفظ الإ 
: ا قلنا لمن يسالٔنا، واٍذا سؤلنعلى الأطفال كما يظن الناس، فكم من مقولات نرددها دون فهم

ون " دن لكثيرين من الشـباب أن يرددوا "نحن مختونون بالدم! يمكيمانلإ هذه الأمور تؤخذ با
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الذين حفظوا الطقس الكنسي ومارسوه لسـنين يبتعدون عن  وبعض، معناها واأن يفقه
 التعليم ويدخل في هذا المجال بعض المصطلحات الشائعة في .يمانعن الإ  الكنيسة بل وأحياناً 

عتراف الشائع أن الحياة الروحية هي الصلاة والصوم والا. الكنسي، مثل "الحياة الروحية"
كون له بالضرورة حياة ت اولكن هل كل من يفعل هذ ،ءة الكتاب المقدسوالتناول وقرا

روحية ، فما هي الحياة الكان يمارسها ممارسة شكلية مظهرية!! فربما روحية نشطة؟ .. بالقطع لا
في كتاب "المناظرات" نقرأ حواراً بين يوحنا كاسـيان والقديس الأنبا  !؟ .. فكروا معيأذن

لحياة الروحية هي السعي والجهاد الدائم نحو نقاوة القلب بمعنى أن موسى نخلص منه إلى أن ا
قية وأن تكون مشاعري ن ، والإدانةوالشهوة  يكون ذهني خالياً من الخوف والحسد والكبرياء

 يمكن أن يؤدي لاالصمَّ مسـتوى التعليم على ومن البديهـي أن . من الكراهية والقلق والدونية
  .إلى تغيير الحياة

Ö]<ïçjŠÚV<Üã{{{{{Ë< <
همت كما ينبغي لكي نتاكٔد أن المعلومة قد فُ و ، بل ذن ونشرح معناهاإ سوف نقدم المعلومة 

عداد إ ، وهذا هو مسـتوى العمل في فصول دومين بل ونمتحنهم فيما تعلموهسوف نسالٔ المخ
عن معنى "الختان  الشاب ، سنسالٔمتحان ذكياً للتاكٔد من الفهمالا ، وسوف نجعلالخدام
جابات ليست بعيدة جداً ، أحدها صحيحة وباقي الإ جابات ليختار منهاإ نقدم له عدة " و بالدم

  :عن الصواب، مثل
  .يخلصونب) غير المختونين لا   أ) الختان شريعة أساسـية في الكتاب المقدس. 

  .الجديد) دم المسـيح هو علامة العهد د    . ) بدون سفك دم لا تحدث مغفرةج
حين يقف الخادم  ما نراهوهذا المسـتوى هو  .جاباتأفضل الإ  المخدوم أن يختار ثم نطلب من

داً ولا شك أن هذا المسـتوى أفضل بكثير ج. ليسالٔ الأولاد والبنات فيما سمعوه في الدرس
، ولكن هل يكفي أن حترام لعقول الناس ولمشاعرهمإ ، وفيه من الحفظ أو الترديد دون فهم

   ؟!ة ... هل يكفي هذا لتغيير الحياةية والكتابييتعرف الناس على المعلومات الكنسـية والروح 
أش  - "وكلمة الرب لا ترد فارغة توصيل الكلمة مجرد بعض يقولون أن مهمة الخادم هي ال 

كلمة المتجسد ربنا الرى بوضوح أن المقصود هو كاملا يص نأ ال ولكن من يقر ، "١١: ٥٥
رب لكان كل من سمعوا  ة الناسكافٍ لتغيير حيا سماع الإنجيلولو كان مجرد ، يسوع المسـيح
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. لقد لسبب أو لاخٓررب تعليم الرفضت أن تسـتجيب ل كثرية والواقع أن الأ  ،امٓنوا به المجد
صنع الرب ايٓات عديدة أمام الالآف وعلم عشرات الألوف، وأخيراً حين حل الروح القدس 

  .نفساً  ١٢٠ المجتمعين في العلية كان كل
¼e†{{{{Ö]<ïçjŠÚV< <

كتاب  - تاريخ كنسي  - طقوس  - : عقائد ائريضم عدة دو الديني الأرثوذكسي بانٔه  يتميز التعليم
لاهوتي  له أساس فالطقس مثلاً  .طاً وثيقاً أرتبا مقدس .. وهكذا. وهذه الدوائر مرتبطة معاً 

. ولناخٔذ مثالاً الكتاب المقدس، وله أيضاً تاريخه، وله شواهده من عقيدي، وله فاعلية روحية
، رة إلى عمل المسـيح في خدمة الناسشاإ ، فالبخور سةي ي يدرس في الكن بطقس البخور الذ

وتالمٔ ليعطي بركات عظيمة فكما يحترق البخور ليعطي رائحةً زكية هكذا فعل حين كرز 
، والرائحة الطيبة تنقلنا نحن المصلين إلى أن نفكر في السماويات حيث صلوات للبشرية

، الحة تصعد أمام الرب كرائحة بخورأن نعمل أعمالاً ص القديسين المقبولة أمام الله، وتدعونا
، لذا يردد الأب الكاهن في دورة  كان البخور يقدم كل صباح ومساءوفي العهد القديم

ليم يعطي أبعاداً أن هذا المسـتوى من التع. ويصلي قبل الخروج للتبخير كذا البخور كذا ..
، بل أن ما يتعلمه ليس شظايا متناثرة يويؤكد للمتلق، جديدة للمعلومة، ويزيد من قيمتها

لمسـتوى أيضاً لا يغير حياة ولكن هذا ا .نتصارهاومة متكاملة هدفها فرحه و ء من منظاجز أ 
يرى الناس أنها منفصلة عن فحتى هنا نحن نتحدث إلى الناس باللغة الدينية التي ، الناس
لى أن ما يقال داخل ويتحدث الناس عن الخدام على أنهم "بتوع الكنيسة" وع ،حياتهم

  .في الحياة اليوميةلتزام به الكنيسة أمر لا يمكن الا
V<êÂç{{Ö]<ïçjŠÚ< <

ستيعاب مكانها في النسق إ ، ولا التعرف عليها وشرحها وأ ذن تقديم الحقائق إ لا يكفي 
لا بديل و، المعلومة بالحياة اليومية للناس فلا بديل عن ربط، عقائدي والروحي للكنيسةال

  .ليم إلى عمق هموم الناس ومشاكلهم، وما يدور حولهم في الدنيالتععن دخول ا
من كانت هذه المرأة  .أة الخاطئة في بيت سمعان الفريسيلتقى السـيد المسـيح مع المر القد 

ماذا كان ، و ماذا كان تقييم الحاضرين للمرأة ،، وهل كان محقاً في غضبهولماذا غضب الفريسي
وجهة نظر المسـيح مع موقف توجد أمور أخرى تتعارض فيها ؟ هل تقييم السـيد المسـيح لها

  ؟ التسامح والموقف من؟ الزواج والموقف من؟ المالالموقف من ؟ مثل المجتمع
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ئة هي وتصبح المرأة الخاط  ،يمان بالٔفاظ الحياة اليوميةق الإ وهنا ينتقل المخدوم إلى صياغة حقائ
 هو النظر إلى جوهر الناس وليس إلى ويصبح الموقف السليم، كل منبوذ يحتاج إلى القبول

، أنظر أنه على علاقة بفتاة غير مسـيحية أنظر شابًا سمُع عنه مظهرهم أو إلى ما يشاع عنهم.
شابًا يؤكد كل  وً أ ، دامالخأنظر طفلاً يشكو منه كل  ،يمانلإ أسرة ترك أحد أفرادها ا

  !ئولين عن الخدمة أنه مشاغب متمردالمس ـ
امة نحو تفاعل المخدوم ا يشكل خطوة ههمومه مرتبط بالحياة اليومية و ن تقديم التعليم بشكلإ 

لا إ  شاب، لأنه في أقصى حد لا يصل بال حتى هذا المسـتوى لا يغير الحياة ولكن .مع الكلمة
  ولكنه نادراً ما يعكس ما تعلمه على نفسه!!، بداء ارٓاء عامة عن أحوال المجتمع والناسإ إلى 

<ïçjŠÚ÷]…^{{fj}V< <
، كل الناس يعلمون  الناس سمعوا وحفظوا ايٓات كثيرة، كلدوم يؤمن بكلام المسـيحكل مخ

، ف سـيفعلون هذاسالهم كيإ ، نكون نوراً للعالم وملحاً للأرض تماما أن المسـيح يطلب منا أن
 : ولكني أسالٔك أنت، صالحة وصورة المسـيح وأرشاد الناسجابات عامة عن القدوة الإ تسمع 

ماذا سـتفعل و ؟ أين تسكن؟ كم عمرك؟ ما هي مواهبك؟ راسـتكما هو عملك؟ ما هي د
 ياك ياعزيزي الخادم أنإ و  !جابةوصدقوني سـيفكر أغلب الناس قبل الإ  ؟لتكون نوراً للعالم

و الذي ، وهمكانياتهايعلم  الشاب، فجابة ينبغي أن تكون شخصيةً ، فالإ جابةإ  تقترح له
بل ، يحدث الناس عما هو مفروض أن يكونلا ن الخادم الفاهم إ  .سـيحاول أن يلتزم بما يقول

سالوا الناس عن مواصفات الأسرة ا .لاً وكيف يمكن تغييره إلى الأفضلعن الحاصل فع
  ؟في بيتي؟ وماذا أسـتطيع أن أفعل فعلاً سالوهم هل هذا هو الموجود االمسـيحية، ثم 

 تريد أن تبرأ؟بركة بيت حسدا ويسالٔه أ في ريض المأنظروا السـيد المسـيح وهو يتحدث مع 
يفكر فيه: لو سالٔك السـيد المسـيح:  كلٌ  شـبابنوجه السؤال إلى ال النص وبعد أن ندرس 

إلى خطيتي  ،إلى خصوماتي ،؟ إلى كبريائيشير المسـيح؟ ترى إلى أي شيء ي أتريد أن تبرأ 
 ،قيسها على معيار الوصية المسـيحيةلي هنا ينظر المخدوم إلى حياته ؟ المحبوبة؟ .. إلى ماذا

 ماذا ينبغي أن أكون وماذا يجب أن أفعل ..يبدأ ذهنه في العمل ومشاعره في التحرك، و 
  :وبقي أن نؤكد على الاتيٓ

  :نى بدلا من التركيز على المعلومةالتركيز على المع - ١
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  .إلى المحتوىالمخدوم يجازٍ ليقود إ والخادم الحاذق هو الذي يعطي المعلومة بدقة و 
  :ن سلبية المخدومة المخدوم بدلا ميجابيإ  - ٢

  المخدوم في إسـتكشاف المعنى فهذا هو مدخل التفاعل مع الموضوع. يشارك
   :م كواعظ مصدر للأوامرالخادم كموجه بدلاً من الخاد - ٣

ضاح، ي، يجيب على الأسـئلة، يقدم وسـيلة الإ شرحي بغي أن يقوم الخادم بالعمل كله (فلا ين 
، إلى بلورة ما يطرحه الناس، وكشف الثغرات ل يسعى، بيقود الصلاة، يقود الترتيل، ...)

، فلا حُر وليس زائفاً  جابة في حوار حقيقيبل ويعيد الأسـئلة إلى المجموعة ويساعدها على الإ 
ن التعليم الفعال هو الذي يركز إ  .سـتنتاج الذي حدده مسـبقاً إلى الا يدفع المجموعة دفعاً 

ويبقى أن  .سـتجابة المخدومينارفع مسـتوى تي تبيقظة وفعالية على كل الأنشطة والممارسات ال
  .ب بشكل مسـتمر كما سـنتناول لاحقاً يتدرب الخدام على كيفية تطبيق هذا الأسلو 

@@
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هذا أساس يتحدد أن  ي، وعلى أ جتماعالا + أريد أن أعرف من أين تاتٔون لنا بالمتكلمين في
  ؟متكلم للشـباب وذاك غير متكلم

  ، وبعضهم ..موضوعات هامة لنا سون متخصصون فيوبعضهم دار  ،خبرة ذويأغلبهم خدام  -
  .. + اسمح لى قبل أن تسترسل ، فاغٔلبهم لا يعجبوني

  ؟مثل من -
: نشــبع بالمســيح .. نهـب كلامـا عائمـا يغيبوبة صوفية، ويعط تكلم يتحدث كٔانه في+ مثل م 

ــا لا أدر  ــرب .. نســكب قلوبن ــا لل ــوضح كيــف نشـــبع أو يذواتن ــن .. دون أن ي نهــب أو  أي
  نسكب ..

- .................  
ودائمـا مقصرـ، ودائمـا  ، فالشـباب دائمـا مخطـئ،ر يتحدث كواعظ من فوق منبر مرتفع+ واخٓ

  !!شيئا مقارنة بجيل حضرة المتكلم ي" لا يساو عبر واع .. وجيل "اليومين دول
- ................  
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 !! .. المفـروض أن ملكـوت+ وثالث وصل لتوه من كوكب اخٓر يتحدث دائما عن المفروض 
، وبمـا أن الحيـاة والمفـروض أن الـروح أهم مـن الجسـد ،السموات أهم من المشـاكل اليوميـة

ورة قديسون أو ذن المفروض أن كل الناس بالضر إ ،  نهائية والحياة الأرضية محدودةالأبدية لا
  !!القداسة ساعون في

- ................  
لعالم وأفكاره كهف منعزل عن ا ويحدثنا كٔاننا نحيا في يجر العصر الح + ورابع ما زال يعيش في

ذاعــات فكلهــا دنــس مــن عمــل ديو والصــحف والإ يــ، أمــا التليفزيــون والف وتياراتــه ومؤثراتــه
  !!الشـيطان

- ................  
، وتمتد الكلمـة ساعته لم يتعود على النظر في يلذهو ذلك المتكلم ا + ولكن أكثر ما يغيظني

  ؟!المناقشة .. فكيف يناقش النائمونلطبع لا فرصة للمناقشة أو لا قدرة على وتمتد .. وبا
- ...............  

مـا  ، أم يكـرّ عرض معلوماتـهتأيس ــ يصبا .. لا أدر يحضر ليصب المعلومات  ي+ ثم ذلك الذ
  حفظه قبل أن ينساه ؟!

- .................  
ا له فـلم أتوقـف نني لأذكر عظة حضرتهـأ ، و وقه أحد في خفة دمه وطرافة نكاته+ واخٓر لا يف

، ولكنـني أذكـر جيـدا الـنكات الـتي ارتج لهـا خلالها عن الضحك، ولا أذكـر موضـوع العظـة
  المكان بالضحكات ..

- .......................  
  

ف الايٓة ويترك ، فهو يقول نصالكلام كل فترة ليشرك الناس معه يقاعبكسر إ  + ومتكلم يمتاز
يجيبه  : لا تدينوا لكي .. لكي .. وإذ لا-مثلا  -، وترتفع الإثارة عندما يقول االسامعين ليكملوه

أسـيادنا .. ، وأخيرا يجيبه أحدهم: لكي لا : لكي يا أخواناَّ .. لكي يا حد، يصرخ بصوت عظيمأ 
  !لماذا يجيبه نفس الشخص في كل مرةن كنت لا أدري وإ  تدانوا! حوار ممتع كما ترى!

- .......................  
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م : كم ســاعة تقضــونها أمــاك مــن يتــولى نيابــة عــن الــروح القــدس، تانٔيــب المصــلين+ وهنــا
؟ ويســتمر عـلى تنامون وكم ساعة تقـرأون الإنجيـل ؟ كم ساعةالتليفزيون وكم ساعة في الصلاة

! وهكذا حتى تتحرك لمصير المنتظر في البحيرة إياهاهذا المنوال، مع التنويه من حين لاخٓر با
ر إلى نهايــة ، حــتى أن بعـض الشـــباب لا ينتظـلنـاس ويقــررون تغيـير حيــاتهم فـوراً ر اضـمائ
  !طبعا ليبدأ حياة التوبة والرجوع ، بل يخرج مسرعاً ..الكلمة

- .......................  
، يقف أمامنـا شخـص حـالم يتحـدث عـن الشـجر والطبيعـة + وكله كوم والتامٔلات كوم اخٓر

لا حصة إنشاء نسمع كلاما شعريا  !! وكٔاننا فييه تامٔلات روحيةالسمك ... وقال إ والجبال و 
، أو أنـه تجسـد مـن هـواء وكٔان السـيد المسـيح لم يتجسد بعد ،يمس فكر المتكلم أو السامع
  وأثير وليس من لحم ودم ..

- ...................  
  ؟، فماذا تقولي+ لقد أفرغت ما عند

  !قولوماذا يمكن أن أقول، بعد كل ما قيل من  -

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
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نسان بحسب مقاصد الله. لذا كل ما نفعله في ، هو بناء الإ ة هو هدف المسـيحهدف الخدم
خدمته فالقداس مبني على عمل المسـيح و  ،لهـي لنالإ إلى أساس من التعليم ا الخدمة يستند

بنا يسوع المسـيح الذي أعاد سم ر ، و الصلاة دائماً باالصعود وحلول الروح القدسحتى 
، وهكذا.. ، فلا صلاة ولا صلة إلا من خلال الكلمة المتجسد نسانالشركة بين الله والإ 

  ؟!كن ما هو الأساس اللاهوتي للنشاطول
اً مع الله ، واحديريد أن يصير الكل إلى واحدٍ فيهيقول ربنا يسوع المسـيح له المجد أنه 

شرحه ت ؟ هذا كيف يمكن أن يصير الكل إلى واحد ن، ولك)١٧يو (وواحداً مع الاخٓرين 
كما تتكامل أعضاء  ، أن المواهب المتنوعة التي تعطي للمؤمنين تتكامل معاً أفسس رسالة

، بحيث يتناغم أعضاء الكنيسة إلى ملء قامة المسـيح و جسده الذي هو الجسد الواحد
  .وهنا ياتئ دور النشاط ،الكنيسة

يه، ولكن ء ما أعطاه الرب السخي أن يتقنه ويتفوق ف ، شيإن لكل عضو موهبة مختلفة
، فأِذا رغب عضو في )الكنيسة والمجتمعليس لحساب نفسه، بل لحساب الجسد كله (

، يفقد الجسد عضواً ثميناً ، ينخلع من الجسدنفصال بموهبته يكون مثل العضو الذي الا
لكي يكون بركةً  )١٢تك ( لقد بارك الله ابراهيم، نفصل ويفقد موهبتهاويموت العضو الذي 

الخطأ  إن. ولكن بشرط أن تستثمر لحساب الجسد، هذه الوزنة أعطيت مجاناً  ،للاخٓرين
، بينما لا تنمو الموهبة إلا إذا نعزل بوزنتهأنه ا واحدةً  رتكبه الرجل الذي أخذ وزنةً االذي 

لذي عنده ويزداد والذي ليس له فا ى، فالذي له يعطسـتخدمت لصالح الناس وإلا ضاعتا
، وعلى كتشاف موهبتهإ إذن من صميم عمل الخدمة أن تساعد كل شخص على  يؤخذ منه.

  اللسان.و تنمية هذه الموهبة في مجال محبة وخدمة الاخٓرين بالعمل والحق وليس بالكلام 
ينبغي أن  ، أي تحب الاخٓرين كما تحب نفسك""تحب قريبك كنفسكهذا هو معنى الوصية 

؟ إن الحب هنا سـيح يدعو إلى إنكار الذات؟ وكل تعليم الم ن كيفولك .تحب نفسك أولاً 
تعرف عيوبها وتقومها  ،تفهمها  ،تقبلها: ة المنغلق، بل تحب نفسك بمعنى أنليس حب الأناني

والقريب هنا يشمل كل الناس  ،وزناتها وتنميها في محبة القريب الروح القدس .. تدرك فعلب
عمل الخدمة أن تساعد وأن  جوهرمن ، إذن الأنشطة هذا هو دور .)١٠لو (سـتثناء ابلا 
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ينمي وزناتها في إتجاه تقديم الحب للاخٓر، و ، يكتشفها يح الفرصة لكل واحد أن يقبل نفسهتت 
  لخلاص.اطريق  ذا هوفه

 ، جسد واحد من أعضاءٍ متنوعة.يح إذن هو أن يصير الكل إلى واحدهدف السـيد المس ـ
دومين فعلى قدر عدد الخدام والمخ، المواهبحصرٌ لعدد  ، ولافلا يوجد حدٌ لأشكال النشاط
، فهذا ها الفرصة للنمو في إطار الجماعةوكلها ينبغي أن تتاح ل  ،توجد مواهب وأفكار جديدة

، فقبل كل شيء هو عضو في الجسد يقوم ناس لكل منهم كيانه المسـتقلأ يؤكد الشركة بين 
، بل إن هذا العضو ذو للتعالي ه دعوة، وليست هذور فريد لا يقدر غيره أن يقوم بهبد

لهذا لابد أن يكون  !!ولا يملك أن يؤدي أدوار الاخٓرين الدور الفريد لا يتقن سوى دوره
  هدف النشاط واضحاً ...

[<Ø{{{ÃËÞ<]ƒ^{{Ú< <
يعمق و أن يكتشف وينمي وزنة  نشاط هوال المهم أن يكون هدف ، أيا كان شكل النشاط
بل عندما تدفع الناس ، الإنجيل فيقة لا تكون روحية لمجرد أنها ن المساب. إ الشركة بين الناس

سابقة ،.. هذه هي الم الاخٓرين ويتالٓفوا معإلى أن يتعرفوا و ، إلى أن يفهموا ذواتهمو ، إلى التفكير
، بل متى لأديرةل زيارةوالرحلة لا تكون روحية لمجرد أنها  .أو اللعبة أو السمر الروحي

البعض ولكن كل الرحلات تتم هكذا! لنكن صادقين  ، قد يقولنلتعاو سادتها روح الود وا
جو الرحلة متصوراً أنني أُحافظ على  يجعلني أفسدقد عنادي وأن أعترف أن ، مع أنفسـنا
  روحانيتها!

½^{{{{ßÖ]<Ø{{{ÃËè<àÚ[< <
الكل يفكر  ،ن خلال النشاط أن يشترك فيه الكلما دام الهدف قد أتضح فلابد لتحقيقه م

الكل يجب أن يكون ، فن التخطيط وحتى التنفيذ والتقييمالكل يساهم بدءاً مو ل الكل يعمو 
 الناس، وأن يخدم غيره بشكل أفضلو الكل يحتاج إلى أن يفهم نفسه  ،عضواً في الجسد
  . بشكل أفضل

  :دد الأفكار و تتنوع أشكال النشاط، تتعوإذ يشترك الكل
  .لعباً بسـيطة لأطفال الحضانة ايصنعو ل + شـباب ثانوي يجمعون بقايا ورش النجارة 

  من المرضى. هبمن يحتاجأبانا الشابات يتصلن بمستشفي مجاور ويخطرن  +
   لأخبار والمقالات التي تهم الشـبابلأرشـيفاً  ئشـباب يتناوب قراءة الصحف وينش +
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  .رة المسابقاتللكبار من إعداد الطعام إلى إدا يارياض  ايومنظمون فتيان إعدادي ي  +
ف سـبوع الالآم ثم نتعلم جدل السعلأ  اقدم عرضونبت لعازر نجتمع في الكنيسة ليلة س  +

  .السجدة ذلك مساء، وسـنكرر ونصلي ثم ننصرف بعد مشروب خفيف
خدمة  -الكورال  -الموسـيقى  - الرسم  -البحث ( لدينا معينا لا ينضب من الأفكار ويصبح

أيام  -أيام روحية  - تصنيع اللعب  -ضاح يوسائل الإ  -المغتربين  -المسـنين  - الفقراء  - المرضى 
في الكتاب المقدس وفي  متنوعةمسابقات  -زيارات ثقافية  -أمسـيات للتسـبحة  -رياضية 

مجلات  -مجلات صوتية  - مجلات حائط  -المعلومات العامة وفي المعلومات الكنسـية 
، وزنته وينميها كلٌ ، زادت الفرصة ليكتشف التنوعوكلما أزداد  )...- أيام للأسر  -مطبوعة 

  ذكر:تفقط لن 
  .الروحية وليست أضافة زائدة عليهاأن الأنشطة من صميم الخدمة  - ١
  .سبيل لهدم أي نشاط أو إضاعة هدفهن القيادة الفردية المتسلطة هي أقصر أ  - ٢
  .ه بعد تحديد هدفه أولاً أن النشاط يتم تصميم - ٣
  . ز المتوقع منهنجاالأول وليس الإ  أن ممارسة النشاط هي الهدف - ٤

م، أو لأن كل الكنائس تعمل أنشطة، بل فنحن لا نفعل النشاط لمجرد أن نفعل شيئاً والسلا
، نحدده أولاً ثم نفكر معا ما هو الأسلوب الشـيق المبتكر الذي أن لنا هدفاً لكل نشاط

  نصل به إلى هذا الهدف .. ومن نشاط إلى نشاط نقترب من الهدف الأسمى ..
  كل إلى واحــــــد""أن يصير ال
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لتقييم أنشطة اليوم  ، وفيما يلي نورد نموذجاً ا لم نقيم خدمات ونشاطات الكنيسةنخسر كثيراً إذ
  يوم رياضي وأثق أن شـبابنا كفيل بابتكار الأفضل: -يوم روحي  -: رحلة الواحد مثل

@@
@@
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، في جيل باكمٔله يدرج إلى الكنيسة تجاهات السليمةالاغرس بمعنى  نسانلإ التربية هي بناء ا

، ثم يسلك على هداها ثم يتحمس لها ثانياً  نسان أولاً تجاه هو فكرة يقتنع بها الإ لاوالمقصود با
 على معلومات تصب صباً  وليست التربية بمنطق المدارس حين جعلت التعليم قاصراً  ،أخيراً 

، معلومات يسـتذكرها الشاب غصباً وما تتعدى ذاكرتهم ولأمد محدودب فلا في عقول الشـبا
سوى  متحان حتى تذهب إلى النسـيان دون أن تمس فكره أو مشاعره بسوءأن ينتهـي الا

  !أن تغرس فيه كراهية التعليم
حين خلقه على صورته ومثاله  ،نسانالتربية بمعنى تفجير الطاقات التي وضعها الله في الإ إنما 

رادته إ مدارسـنا لتقيد فكره وتفكك  فتاتئ ،رادة المسـتقلة والخيال الطليقلإ لفكر الحر وابافميزه 
، يعيش لا أن يحيا كالسائمةإ  له ، فتلغي من الشاب كل ما ميزه الله به ولا يبقىوتشل مخيلته

شعاره أنا ومن بعدي كل ، والسبلياكلٔ ويكسب لينفق وينظر إلى موطيء قدميه فح 
السليمة هي التي تنير الطريق أمام الفرد ليكتشف وزناته الثمينة التي وهبها له  التربية .الطوفان

أن لا قيمة لوزناته بل ولا معنى لحياته أن لم يكن  أيضاالخالق فيدرك قيمته عند الله ويدرك 
  .ولكن في خدمة الجسد الواحد ، له ما يتفرد به حقاً في جسد كبير يجمع الكل عضواً 

 مع العصر أو أخذاً  وحين نتبنى المنهج العلمي لا نفعل ذلك تمشـياً  ،لعلمنحن نعيش في عصر ا
الناس أن العلم هو الذي ولما وجد ، بشرية بعد معاناة إلى ذلك المنهجلقد توصلت ال  .بالموضة

، تمسكوا بالمنهج العلمي ولم راضهمويشفي أمويوفر غذائهم وييسر لهم حياتهم  يحل مشاكلهم
التعليم  ولقد فندنا كل الحجج الباطلة التي تفترض التعارض بين وا ..يفرطوا فيه ولن يفرط
  .المسـيحي والمنهج العلمي

  ..ذن يوجد منهج علمي مسـيحي كنسي إ 
ثل ن أهمية التربية السليمة التي تبني الشخصية تزداد مع تراجع دور المؤسسات العتيدة م إ 

 الحياة الميسرة لأبنائها، ومع نقص ن توفيرفمع عجز أغلب الأسر ع ،الأسرة والدولة والكنيسة
، لا بديل عن الكفاح أمام غول التضخمنخفضة نهزام الدخول الم ا، و فرص العمل المتاحة

،  تحقيق ذاته من خلال حياة كريمةله توفر ويبني مكانةً  المسـتمر ليشق الشاب لنفسه طريقاً 
وليس  .تسلمة بائ حاللمكافحة وليست المس ن التربية السليمة هي التي تبني الشخصية اإ 
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حالة من  اني منمجتمع يع يعيش في نان شـباب إ ، فدور المؤسسات هو المشكلة الوحيدةتاكلٓ 
، وما أيسر أن يتحول إلى جتماعية بغير ضابطاطمة وتحولات ، تيارات فكرية متلاالضباب

  .وجة ما دام يفتقر إلى فكر خاص بهأو إلى مسايرة أية م، للامباليموقف المتفرج ا
cV<íŠéßÓÖ]<»<íéeÖ]<æ<Üé×ÃjÖ]<íéÖ^Ó< <
ة هي أنها ن مشكلة التربية التي تسعى إلى تفجير الطاقات وبناء الشخصية المكافحإ  -١

المطلوب  وهنا الجهد ،لعقيدة المسـيحية مبنية على ثوابتا بينما، تؤسس على فكر حر طليق
بدونها  التييمانية و لإ اخلال بالثوابت إ كيف ينطلق الفكر دون ، لمن يتحملون المسـئولية
، حرية الفكر قد تؤدي إلى البلبلة وقد يخشى البعض أن .على الرمال يصبح ما نبنيه مؤسساً 

كر ترجم فأ ل مواقفي و صّ ؤ لأ ، اجبي كخادم ألا أتوقف عن التفكيرولكنني أعتقد مخلصاً أن و 
هو أن  أية شطحات فكرية إلىإن ضمان عدم الجنوح  .المسـيح إلى مواقف وحياة يومية

مفتوح في محبة دون جدل، وأن يكون حر متحن أفكاري مع أخوتي في الكنيسة في حوار ا
، وأن أشـبع مجدداً ب المختبر المسـتنير بالروح القدسالقانون الروحي اليومي المرتب مع الأ  لي

  .ودمه الأقدسينجسد الرب من 
ُ إ  -٢ يمان اليقيني دون أن يجنح كيف نعمق هذا الإ ، بنى على غير المنظورن التعليم الديني ي
  ؟مؤمن بغير المنظور في عالم منظوركيف يسعى وهو  ،يمان السلبيشاب إلى التواكل والإ ال 
والتنوع،  إلى التعدد لابد وأن يؤدي حتماً  ،كتشاف وتنمية الوزنات في الشخصيةان إ  -٣

احد، في أطار التكامل في الجسد الو كيف نرسخ هذا التعدد ، ولكن وهو تنوع طبيعي
  ولكن لكل مشكلة حل  ؟يؤدي التعدد إلى التنافر والتمزق، ولا الكنيسة جسد المسـيح

<íée×Ö<ì†‘^ÃÚ<íuÏÚ<íéréi]‰_<xÚøÚ<íévéŠ¹]<V< <
وهو أمر يتم من خلال  هدف الخدمة في كل عصر هو أن يعيش الناس حياة أفضل ، - 

التوبة المعمودية والميرون و  وخاصة( المقدسةتجديد الطبيعة العتيقة بواسطة الأسرار 
)، وأعمال النسك والمحبة والخدمة من خلال ممارسات ونشاطات والكهنوتالأفخارستيا و 

  .روحية متنوعة
بمعنى أن يقبل الشاب أن يضحي بانٔانيته  ،اء الداخلي للشاب هو صليب المسـيحمحور البن - 

المصحوبة  ن المتع الزائفةالنقي عالحقيقي ويهتم بالاخٓر وأن يقاوم أهواءه مفضلا الفرح 
  .بالشعور بالذنب
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  ؟يختلف عصرنا هذا عن باقي العصور سـتجد وفيماما الذي 

، أي عصر سـيادة التفكير الموضوعي والمنهج العلمي بمعنى الكلمة عصر العلمهو أولا  -١
 أن يعيش حد أن يتجاهلها أو التجريبي والتغير السريع في شكل الحياة، منجزات لا يسـتطيع أ 

  بدونها.
بمعنى التاثٔير الرهيب للإعلام في  تصال وزوال الحواجز بين أنحاء العالملاعصر اوهو  -٢

يج للإسـتهلاك بغض النظر عن صياغة أفكار الناس والتبشير باسٔلوب معين للحياة والترو
لت لا تسـتطيع أن تعزل ، فمهما فعقوة، وهو أيضا عصر يتمثل فيه المنظور المسكوني بالقيم

  .في العالمحوله الشاب عما يدور 
من حرية المعلومات إلى بشكل غير مسـبوق ( تساع الحريةاوهو عصر نمو الديمقراطية و  -٣

، مؤسسات لتقليدية وتاكلٓ سطوتها على الشابتراجع المؤسسات ا لي، وبالتا)حرية التجارة
  .أنفسـنامثل الأسرة والدولة بل والكنيسة إذا صدقنا مع 
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  : قولات الشائعة في التعليم الدينيأهمية تحقيق الم - ١

، وماذا وما هو معنى الخلاص، ما المقصود مثلا بالحياة الروحية، وما معنى القامة الروحية
ومن البديهـي أن ؟ دثه عن صلاة القلب أو بذل الذاتنريد من الشاب أن يفعل عندما نح

  .السليمادماً غير مختبر أو غير متعمق لن يسـتطيع أن يقدم هذه المفاهيم بمعناها خ
 لتزام به: بمعنى تقديم حجج منطقية راسخة لما ندعو الشـباب إلى الاضرورة تاصٔيل المفاهيم - ٢

تدعوني  ؟ ولماذافمثلا، لماذا يجب علىَّ طاعة الوالدين حتى لو كنا نفترضه أمراً بديهياً.
؟ وما قس محدد لكل سر من أسرار الكنيسة؟ وما أهمية وجود طلى طاعة الدولةالكنيسة إ 

  ؟ ...في حياتيار سر الأ هي فاعلية 
  : سك بمباديء المسـيحوضوح الفائدة التي تعود على الشاب من التم  - ٣

؟ على الغش قائماً  ، أو أن أأبى نجاحاً ياتٔيني باسٔلوب ملتوٍ  اً بحر في أن أرفض  ما هي مصلحتي
ومن الغريب أن  ؟ممتعة دون إلتزامات أو مسـئوليات مصلحتي في أن أرفض علاقةما هي 

؟ ولا أجد ما: أليس عيباً أن نتبع المسـيح من أجل مصلحة كثيرين يستنكفون هذا ويقولون
 ء: لقد تركنا كل شيا أفضل من القديس بطرس حين تساءلعيباً في هذا فنحن لسـن
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ا الدهر أن كل ما تركه سينال عنه مائة ضعف في هذ وتبعناك .. ؟! واذا برب المجد يطمئنه
  .فضلاً عن الحياة الأبدية

إن شـبابنا حينما يتبع المسـيح عن قناعة عقلية وحماس قلبي بانٔ في تبعية المسـيح مصلحته 
يسـتطيع أن يقاوم إغواءات  ،يفنى ونبع السعادة والرضا الدائمالأكيدة والثابتة والكنز الذي لا 

يسـتمد مبادئه من قناعات في ، لأنه سـتهلاك الشره التي تسود العالملطمع والاالشر وتيارات ا
، لأن مواقفهم  اخٓربينما نرى كثيرين يسلكون داخل الكنيسة بشكل وخارجها بشكل، داخله

  .كان مجرد مسايرة للجو المحيط أياً 
المجتمع المصري وما ، واقع  وما يموج فيه من تيارات متنوعةواقع العالم أهمية دراسة الواقع : - ٤
واقع الأسرة ، ثم واقع الحي الذي يعيش فيه الشاب و نيه من تمزق فكري وتاكلٓ في القيميعا

  الخاصة. اظروفهالتي ينتمي إليها و 
  : حتياجات الشـباباة تحليل مواقف و أهمي - ٥

دة ، وليس لمجرد أن يرضى الله عنا ومن البديهـي أن نهتم بمساعنحن نخدم الناس لأننا نحبهم
  .جتماعية والنفسـية بل والماديةالاحتياجاته االشاب على إشـباع 
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  تواجه الصعوبات و تثابر مهما لاقت من فشل. ،فحةبناء شخصية مكا -١
أمر أساسي لإمكان التصدي للديناصور الإعلامي، لذا  نتقائية الناقدةبناء العقلية الا -٢
  قتناع وتحريك الفكر.وب التعليم يجب أن يكون الحوار والاأسل
 مثل ،هافي التراث الكنسي لا يدرك الشاب قيمتها إلا بعد أن يختبر  اتتوجد أساسـي -٣

لشاب إختبار هو إبتكار وسائل تتيح ل  ا، والمطلوب منالصلاة والسهر والتامٔل والتسبيح
  .هذه الوسائط الثمينة

 ،اشرة بين التعليم وحياته اليوميةصلة مبإن لم يرى الشاب  لن يسـتمع أحد لما نقول -٤
أن ندرس بعمق لنسـتطيع أن نساعد الشاب أن يرى الفائدة المذخرة في العقائد إلى  ونحتاج

  وعلاقاته وسلامه الداخلي. نجاحهوالطقوس وأثرها الناجع على 



 لثالثالباب ا                                                       ١٣٤ ه العصر  جكيف نوا
 

 

، والإلمام بمختصر لكل مجافي  توجد فائدة عظيمة في تعرف الشاب على الفنون الراقية -٥
تسـتوعب ما يدور  تكوين ثقافة حقيقية وشخصية متكاملةنسان فهذا هو أساس منجزات الإ 

  حولنا في العالم والذي يؤثر فينا شئنا أم أبينا.
حترام الوقت، مع التجديد اسرعة الإيقاع والدقة والتركيز و من المهم أن يغلب على الخدمة  -٦

نتباه عن الوجبات المثيرة التي الاتحويل عرض الموضوعات ل أساليب في  والتشويق المسـتمر
  تعرض على الشاب خارج الكنيسة.

من تخطيط وتنظيم  الإدارة العلميةمن الصعب أن تنمو الخدمة دون إسـتخدام وسائل  -٧
  وتقييم ومتابعة وتوثيق لكل ما يدور داخل الخدمة أو ما يمسها.

الٓية للمراجعة والتصحيح أن تتضمن و التربية لابد ن الأستراتيجية المقترحة للتعليم و إ  -٨
قالحياة تتغير والناس يتغيرون من حيث أسلوب حياتهم وطريقة تفكيرهم  ،المسـتمر

  نسان لا يملك أن يوقفه أو يتجاهله ....فالنمو المسـتمر كامن في طبيعة الإ  ،وأولوياتهم
شـباب تمس ال  التيجدات لابد وأن يتواجد كيان ما للتعامل مع المتغيرات والمسـتأذن 

وبمنطق التحليل وليس بمنطق التبرير، لأن هذه ، باسٔلوب الفعل وليس رد الفعل
فليس من ، ومن المهم أن نراجع أنفسـنا كخدامشـبابنا شئنا أم أبينا  سـتؤثر فيالمسـتجدات 

 ،% من الشـباب خارج الكنيسة ٩٠نما المعقول أن يكون كل شيء في الخدمة تمام التمام بي
  ؟ ..ما يحتاج إلى مراجعة كل هؤلاء أشرار أم أن هناك شيئاً  فهل
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، ولكننا لا يجب فوق الطاقة يشعر البعض أن الخدمة بهذا الشكل سـتكون عبئاً ثقيلاً  قد

دام الخ ولا حدود لما يسـتطيعه ،كل غني المسـيح وقوة الروح القدس أن لدينا أن ننسى أبداً 
ن أي منهج للتعليم خارج الكنيسة يفترض تنفيذ سـياسـته إ . المخلصون المصلون المثابرون

، أما طار السلوك المكتسبإ ، ويحصر عمله في ون بالتدريس والتدريبمعتمداً على من يقوم
ح فلن نجد أي نظام تعليمي في العالم يحركه الرو، متياز يفوق الأحلامافي الكنيسة فهناك 

حيث يمكن تغيير ليس المكتسب فحسب، بل ، الذي يعمل في نفوس الناسالقدس 
 ،فحسب بل والطبيعة الجوانية للشابيمكن  تنقية ليس السلوك حيث ، و والموروث أيضا
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العامل في الأسرار ووسائط لا في الكنيسة حيث روح الله إ فمهما فعل الناس لا يتوافر هذا 
   .النعمة

غلب عليه ما يفقده التاثٔير المطلوب وما يؤدي به إلى عكس ولكن أسلوب التعليم الحالي ي
  .رضناه قبلاً ، وهو ما عهداف التي يفترض أنه يسعى إليهاالأ 
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، هي الفكرة الأساسـية التي ينبني عليها بكل ما يحتويه من المقصود بالفلسفة العامة للبرنامج

ئيسـية  التي تتفرع من هذه تجاهات  الر ، والانشطة مصاحبة وأساليب تربويةات وأ موضوع
نسان الجديد والذي يتجدد حسب صورة لإ ، انسانلإ . هدف البرنامج هو بناء االفكرة
الهدف هو تغيير الطبيعة العتيقة التي في الإنسان بسبب  هدف السـيد المسـيح.وهو  خالقه،

، لأن المسـيحية تؤمن أنه لا يمكن الخالقيدة التي قصدها بتعاده عن الله، إلى الطبيعة الجدا
ولكن العمل  .يتم بواسطة الأسرار مانسان الخلاص إلا بتجديد طبيعته وهو أن ينال الإ 

  :، لذا يبني البرنامج علىالإنسانعن  الذي يقوم به الروح القدس لا يمكن أن يتم رغماً 
  السـيد المسـيح هو المحور الأساسي للبناء. - ١
  .عمل الروح القدس في الأسرار والكنيسة بصفة عامة - ٢
  .سـتجابة الشاب لعمل الروح القدس عن طريق وسائط النعمةا - ٣
، وواقع المجتمع حتياجاتهتكوينه و و ، واقع الشاب نطلق منهن ضرورة دراسة الواقع الذي  - ٤

  والعالم والعلم الذي يقدم كل يوم جديداً أفضل للإنسان.
د للنفس المسـيحية أن ، بل لاباتن يتم لحساب الذأ وحي للأنسان لا يمكن ن هذا النمو الر إ 

، ولا سبيل أمامها للتغلب على الذاتية القاتلة إلا أن تنسى ذاتها في خضم تنطلق البذل
، لذا لا يمكن عزل البرنامج عن العالم الذي نعيش فيه اخٓرين وتخلصخدمتها ، فبهذا تخلص 

رب لا يريدنا أن ننعزل ، فالن مجتمع مواز للعالم لم يكن أبدا هدفاً ن تكويإ  .فهذا مسـتحيل عملياً 
  .، بل أن نكون ملحاً للأرضعن العالم
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  :تغيير إلا بعمل الله في الإنسان : لاأولا

 فهمها وإدراك فاعليتها وممارسـتها المنتظمة الواعية: الأسرار الكنسـية.  
  هللالتعرض المتكرر للنفس والجسد لعمل روح  ،والتسـبحة والأصوامالعبادة.  
  بالحياة ها، وربط كنيسة، من حيث صلواتها وألحانهافهم الدورة السـنوية لل.  

  :نسان أو بمعزل عن إرادته الحرةعن الإ  : لا تغيير يتم رغماً ثانيا
 والأنانية أن يفهم الشاب نفسه، وزناتها وعيوبها، ويدرك حتمية مواجهته للذات   
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 نسان إلى فهم نفسه.ستنارة الروح القدس في فكر الله تقود الإ ا، الكتاب المقدس  
 نسان في طريق الحياة الروحية.لإ د اقو الخبرات النسكية لتراث الأباء العميق ت  
  ختياره للمسـيح في مواجهة إغواءات الشر.افي للشاب أن المصلحة الحقيقية  

  ضوية حية في الكنيسة والمجتمع:: لا نمو ولا بناء بدون عثالثا
  ٕجتماعي لا يسعد وحيداً ولا يرضيه مجرد إشـباع رغباته وحدهانسان كائن الا .  
 غيار ، يجعلني أكتشف نفسي ويساعدني على فهمهالأ تعاملي مع ا .  
  تفرقة لا يمكن أن تنمو وزناتي أو تستثمر دون طرحها لخدمة الناس دون.  
  ًللعالم ، ليس فقط لأنه أمر المسـيح ، بل لأن ما  مسـئوليتي كمسـيحي أن أكون نورا

تابع ما الابد إذن أن . ، شئت أم أبيتعالم من خير أو شر ينعكس عليَّ يدور في ال
سـتفيد من خيره وأتصدى لاولي ، وما يحدث في العالم من حيهم أهلي ووطني

  .، بقوة المسـيحلشره
  :ود التوجه المسـتقبلي في البرنامج: حتمية وجرابعا

 بل نسعى للنمو إلى ملء قامة المسـيح.س للنمو في المسـيح حدلي ،  
 الكنيسة اليوم سـيواجه مجتمع الغد، والشاب الذي تلده العالم لا يبقى على حال.  
 فلا ينبغي أن نكتفي أبدا فلا حدود للأفضل.نحن نسعى للأفضل لنا وللناس ،  
  أن نتجمد عند لا يعني ه ، وتمسكنا بشاكلنالم  نجد فيه حلولاً التراث جزء من عدتنا

، وأن ث لتحديد الثوابت والمتغيرات فيه، من هنا تاتئ أهمية فرز التراأشكال معينة
  .مسـتمرةيتاسٔس إتجاه تكرار هذا الفرز بصفة 

  :ملاحظات عامة
 نسان كائن متكامل.فالإ ، ولوية لبناء جانب قبل جانب اخٓرأ  لا توجد  
  ٕنسان) لذا السبت لأجل الإ ( ليس إرضاء اللهنسان هو هدف أي برنامج و الا

ما يكون لأنها فائدة ممارسة أي طقس والتمسك بفكرة أهمية و  ينبغي السعي لفهم
  مصلحة الناس وليس لمجرد أنها قديمة أو متواترة.تحقق 
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  نحن كخدام أنه  هليس ما نتصورو  حتياجات الشاب الفعليةاوصول البرنامج إلى
  سـتمرار.رر لجس الواقع الشـبابي با، فلابد من العمل الميداني المتكمفيد له

 في  يةيوم  الٓيةالجميلة إلى أي أن تترجم الأفكار الكبيرة و  ،ؤمن البرنامج بما يقولهأن ي
  :ب الخدمة والأنشطة الشـبابيةيل االبرنامج وأس

، فلابد أن يحتوي البرنامج على ما نسانلإ فإذا كان التغيير لا يتم إلا بعمل الله في ا -١
  فهمها وربطها بالحياة.و بغزارة ورتابة  ت الليتورجيةالممارسايؤدي إلى 

  على كل المسـتويات. دراسة وفهم الواقعالتغيير يبدأ من الواقع فلابد من  -٢
 نسانيحترام التراث الإ انسان هو المخلوق على صورة الله فلابد من وما دام الإ  -٣

بداع الإ  ، فائا كان مصدررفيعة من ثقافة وحضارة وفن وعلوموالتمتع بمنجزاته ال
  هو روح الله القدوس في كل زمان و مكان. الإبداعفنحن نؤمن أن محرك 

، فلابد أن ينبني البرنامج سـتجابته لعمل الله فيهنسان لا يتم إلا باوإذا كان بناء الإ  - ٤
  المشاركة والحوار وتوزيع الأدوار والعمل الجماعي.على أساس 

، و مصر أولاً ، فالعالم بالنسـبة لي هالممقصوداً به أن يكون نوراً للعنسان وما دام الإ  -٥
 :عب مصريتيو إسـتفامٔر أساسي أن ، والعالم على إتساعه ثالثا، العربي ثانياً وطن وال

  .وطموحاتها ، همومها ومسـتقبلهامشاكلهاو ، أحلامها امٓالهاو تاريخها 
د قد خاطب عصره بلغته ومصطلحاته، بل ومن خلال أفكاره المج ربوإذا كان  -٦

دا إياها ومعتمداً  ينبغي أن يعيش عصر العلملبرنامج ، فاالشائعة بكل معطياته معمِّ
، ا كسـبل للعمل أثبتت فاعليتها مثل: المنهج الموضوعي، والإدارة الجيدةعليه

 .تصال والإعلام وتنظيم المعلوماتواساليب الا
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  :السـيد المسـيح هو المحور الأساسي

  النبوات عنه  -تعاليمه  -تجسده  -: خدمته على الأرض عنه نعرف كل شيء
   :الروح القدس هو العامل فينا

  تاريخها  -فاعليتها الروحية  -طقوسها  -ماهية الأسرار 
   :نسان لعمل الروحإسـتجابة و قبول الإ 

 ناكفه ، )خبرة الابٓاء (البناء الجواني -  )الصلاة و الصوم (الجهاد - ) نجيلالإ فهم فكر الله (
  ، التامٔل مثل الصلاة، التسبيح :خبرات لا تكتسب إلا بالممارسة

  : فهم النفس
  سعادتها. -مخاوفها  -حدودها  -طموحاتها  -مشاكلها  - وزناتها  - أمراضها 

  :مسـئوليتنا هي طريقنا للخلاص
، ومسـئولون أمامه أن نقدم كل شيء عن المجتمع الذي نحيا فيه، فنحن مسـئولون عنهنعرف 

  .ا للفرح الحقيقي، والنجاح الحقيقي، والنصرة الحقيقيةوذجنم
  :تنميتها من خلال التعليم الكنسي المهارات الضروري

  .تخلاص المعرفة من مصادرها متعددةمهارة القراءة والتلخيص واس ـ -١
 .التمكن من المنهج العلمي -٢
 .مهارة عرض الأفكار والحوار -٣
 .مهارة العمل في فريق -٤
 .س كمجرد مسـتمع كمشارك وليمهارة التعلم -٥
 .ارة التحليل والنقد وقبول النقدمه -٦

بية الكنسـية في وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتم تصميم كل درس من دروس التر 
  .الخدام لهذا العمل الهام والخطير، كما يجب تدريب مراحلها المختلفة
  :الامكانات المطلوبة

  .نسانيةيحية والإ مكتبة تضم المراجع الأساسـية للبحث في فروع المعرفة المس ـ -١
  .حواسب الٓية متصلة باهم مراكز البحث والدرس ودور النشر والمعاهد المسـيحية -٢



 لثالثالباب ا                                                       ١٤٠ ه العصر  جكيف نوا
 

 

 .فنحن لم نغلق على عمل الله لدينالغات أجنبية تفتح ابواب تبادل الخبرات  -٣
 .امل مع الموارد البشرية والماديةإدارة واعية تجيد التع -٤
غرف للعب وممارسة تلفة ( المراحل السنية المخ مساحات لممارسة الأنشطة في -٥

  ).... -صالات للكمبيوتر  -ملاعب  -قاعات للبحث  -الهوايات 
  : الأنشطة المصاحبة

o كل نشاط يساعد على تحقيق الهدف.  
o كل نشاط يساعد الشاب على فهم نفسه ومن حوله والعالم الذي يعيش فيه.  
o  ًفي شركة المسـيح النقية كل نشاط يقرب الناس معا.  
o  تجاه أي فرد من الناس على إتساع العالم هو نشاط مناسبكل عمل محبة.  
o جتماعقى على الفترة المحدودة للاكل نشاط يقلل العبء المل. 
o  القدرة على إتخاذ القرار  :على تنمية القدرات المفيدة للشابكل نشاط يساعد- 

القدرة على  - سـتنتاج القدرة على الملاحظة والا -القدرة على العمل في فريق 
  .القدرة على التفكير المنظم - لخيص والتعبير عن الأفكار الت 

  :السجلات والتوثيق
 فتقاد ..، الاسجل الخدمة: الأسماء والعناوين، الحضور، الأنشطة، الموضوعات  
 المسـئوليات ..سجل الخدام: الحضور، تقديم الدروس، افتقاد الخدام ،  
 تقييم ..، ال الأنشطة، الدورات التدريبية، الخطط :سجل البرامج  
 المؤتمراتسجل الأنشطة العامة: الحفلات، الرحلات، الأمسـيات الروحية ، ..   
 المتابعة ..سجل امناء الفروع: الحضور، القرارات، الموضوعات ،  
 التزويد بالكتب والوسائل .. سـتعارةسجل المكتبة: محتوياتها وحركة الا ،  
 المصادر ..اجحةل الوسائل السمعية والبصرية: الأجهزة، الأفكار النسج ، 

  .تعديل والإضافة والتطوير المسـتمرولا شك أن شـبابنا المسـتنير قادر على ال 
، إقترح عليه إثنان من التلاميذ ليكرز في قرية للسامريين فرفضوه حين ذهب السـيد المسـيح

؛ وحين لاحظ الناس ، فغضب السـيد غضباً شديداً ةأن يطلب ناراً من السماء تحرق القري
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، وهذا الرجل الذي من غيرهم: أن هؤلاء يحتاجونني أكثر أجابهم، لخطاةلمحب أن السـيد 
شفائه يوم السبت، ويتكرر  اخٓر بدلا من ألم يكن لينتظر يوماً  عاماً  ثمان وثلاثين ظل مريضاً 

، ولكن تفسيرها تعجب لها الجميع لرب المجدمواقف  ؟السؤال: هل يحل الإبراء في السـبوت
نسان قد بن الإ اأن ، رب أن يضعها في أذهان تلاميذهالة التي أراد سهل متى أدركنا الرؤي

. أخيراً أقول لكل خادم أتى ليخدم لا ليُخدم، أتى ليطلب ويخلص نفوساً مهددة بالهلاك
  . المسـيح مكانات فنحن نملك كل غنىلإ نقص ا كقلقيلا متحمس 

  ١٠: ٦كو ٢ - ، كٔان لا شيء لنا و نحن نملك كل شيء كفقراء و نحن نغني كثيرين
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  إن تحقيق تقدم ملموس في الخدمة الروحية سيتم من خلال وسائل العصر: - ١

 مي لإيجاد حلول المشاكل الحياتيةالبحث العل.  
 المسـئوليةمبدأ تفويض  الإدارة الحديثة للخدمة والقائمة على .  
 دامها.التعامل السليم مع المعلومات جمعها وتبويبها واسـتخ  
 .التفهم الكامل لفنون ووسائل الاتصال والإعلام  

عن توسـيع القاعدة  متطلبات الخدمة فضلاً  ةعمل الفريق هو الأسلوب الأمثل لمواجه - ٢
  وزيادة الفاعلية.

  الحياة.ة عداد الشـباب لمواجهإ أهمية تواجد البعد الاقتصادي في تربية و  - ٣
اتساع  وقف السليم في الحياة على، تؤسس المفة الشاملة والفهم المنفتح للاخٓرالثقا - ٤

  الوطن والعالم كله.
ته مما تسرب إليه ، وتنقي يتجلي في دراسـته وفهمه واستيعابهن الإعزاز الحقيقي للتراث إ  - ٥

 ، ثم تطبيقه باسٔلوب معاصر.من شوائب دخيلة
  .برامج وأنشطة بمنهج مسـيحي إنسانيترجمة كل ماسـبق في صورة خطط و  - ٦

لم اتٓ فيها بافٔكار ابتدعتها، بل قلت كل ما يتردد في نفوس  ،ايتهانه وها هي رحلتنا تصل إلى
، بل حق في كل ما اقترحت دعي أنني على.. ولا أ  !قلته بصوت عالٍ  ،ذهان شـبابنا الحائرأ و 

  دعوت للحوار وللتفكير بلا قيود..
 ا باباً أنفسـن يساورهم القلق من أننا بمناقشة هذه الأفكار قد نفتح علىقد ولا شك أن كثيرين 

تاتئ منه الريح! فهل نظل مغلقين للباب الذي قد ياتئ منه الريح؟ وهل نظل ساكتين ونحن 
حتى ت، ؟ أم نفتح الأبواب لرياح تعصف برمال تراكمشـبابنا ينفضون عن خبز الحياة ىنر 

  ؟صخر الدهور كادت أن تطمس معالم البناء المؤسس على
  

†è‚Ïiæ<á^Ê†Â< <
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   )١٩٨٨(تطبيقات عملية في خدمة الشـباب  .١
   )١٩٨٩(دراسة الكتاب المقدس في مجموعات صغيرة  .٢
 )٢٠٠٣( مزيدة لثانيةالطبعة ا -  )١٩٩١(الطبعة الأولى  - كيف نواجه العصر  .٣
  )١٩٩٧(الطبعة الأولى  - أسفار موسى الخمسة  - سـياحة في العهد القديم  .٤

   )٢٠٠١( الطبعة الثانية            
 (وضع على موقع الكنيسة) )٢٠٠٣(تاريخ دير مارمينا العجائبي بفم الخليج  .٥
  )٢٠٠٦(السـبي والعودة  - سـياحة في العهد القديم  .٦
 (وضع على موقع الكنيسة) )٢٠٠٨(خبرات عملية في خدمة الشـباب  .٧
  )٢٠٠٨(مارمينا الأثري بفم الخليج  الأيقونات القبطية في دير الشهيد .٨
:من البشارة إلى التجلي  ١درس كتاب للشـباب. ج ١٠٠حياة وتعليم السـيد المسـيح  في  .٩

)٢٠١٠( 
 )٢٠١٠(سـياحة في العهد القديم (من البدء حتى العودة من السـبي) (مع سي دي للخرائط)  .١٠
  )٢٠١١(الكنيسة القبطية: الأزمة والمصير  .١١
  )٢٠١٢(رثوذكسـية: رؤيا للمسـتقبل الكنيسة القبطية الأ  .١٢
   )٢٠١٣(الله والإنسان في سفر أيوب  .١٣

  كتب بالمشاركة مع كنائس وسط القاهرة. قام المؤلف بٕاعداد كل الأسـئلة متعددة الإجابات:
   ٢٠٠٠ - أسفار موسى الخمسة  -  ١ج  - مسابقات الكتاب المقدس  .١٤
   ٢٠٠١ - الأناجيل الأربعة  -  ٢ج  - مسابقات الكتاب المقدس  .١٥
  ٢٠٠٢ -  يشوع إلى صموئيل الثاني -  ٣ج  - مسابقات الكتاب المقدس  .١٦
  ٢٠٠٥ - الأعمال إلى كورنثوس الأولى  -  ٤ج  - مسابقات الكتاب المقدس  .١٧

 أصدرت أسقفية الشـباب طبعة ثانية من كتب المسابقات في الكتاب المقدس.
  ووضعت على موقع الكنيسة: المؤلف باقي أسفار الكتاب المقدس (عدا الأسفار الشعرية)  اسـتكمل

www.marmina-fumalkhalig.org 
  




